
 القاهرة - جلبـــت الحكومة المصرية 
غضبـــا مجتمعيـــا واســـعا بعـــد قرارها 
تســـليم الأوقاف الإســـلامية إلى القطاع 
المـــوارد  تعظيـــم  بحجـــة  الخـــاص 
والاســـتفادة المُثلى من أموال الوقف، ما 
أثار جـــدلا مجتمعيا بالتزامن مع مطالبة 
السلفيين بأن تشمل الخصخصة أوقاف 

الكنيسة من باب المعاملة بالمثل.
مصطفى  الحكومـــة  رئيـــس  وطلـــب 
مدبولـــي خـــلال اجتماع عقـــده مع وزير 
الأوقاف أســـامة الأزهري أخيرا، بإجراء 
حصر شامل لجميع أملاك هيئة الأوقاف، 
على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني 
الســـكنية والتجاريـــة وغيرهـــا، تمهيدا 
لطرحها علـــى القطاع الخـــاص من أجل 
الشـــراكة، بهـــدف تعزيـــز كفـــاءة الإدارة 
والتشغيل لمختلف هذه الفرص في أقرب 

وقت.
وقـــال مدبولي إن أيّ مشـــروع تنفذه 
الأوقاف بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
ســـيحظى بالدعـــم الكامـــل مـــن جانـــب 
الحكومـــة، فـــي إطـــار تعزيـــز الشـــراكة 
لأمـــلاك  الأمثـــل  الاســـتثمار  وتحقيـــق 
الهيئة، وهي نبـــرة توحي بوجود توجه 
لخصخصة الوقف الإسلامي دون مراعاة 
أن هذا الملف قد يجلب منغصات سياسية 

كبيرة في توقيت بالغ الحساسية.
أو  شـــخصية  ملكيـــة  والوقـــف 
مجتمعيـــة، وليـــس تابعا لأيّ مؤسســـة 
الممتلـــكات  فـــي  والأصـــل  حكوميـــة، 

والأموال الموقوفة أنها صدقة مستمرة 
تقـــوم هيئـــة متخصصـــة بإدارتها كي 
يستفيد منها المجتمع، ببناء مساجد أو 
مدارس أو مستشفيات ومساعدة الفقراء 
لتحســـين ظروفهم، وليس لأيّ جهة حق 
التصرف في هـــذه الأوقاف بغير الهدف 

منها.
وقاد توجه الحكومة إلى إثارة غضب 
شـــريحة من المواطنين، وتلقفه سلفيون 
لتأليـــب النـــاس والإيحاء بـــأن الحكومة 
تســـطو علـــى الأوقـــاف وتســـلمها إلى 
مســـتثمرين بالمخالفة للشرع والقانون، 
وهـــو مـــا لم تـــرد عليه أيّ جهة رســـمية 

وتركت السلفيين ينشرون اتهاماتهم.

وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تعامل 
الحكومة مع خصخصة الوقف الإسلامي 
أوحى للكثيرين بأنها تفتقد الحد الأدنى 
مـــن الحنكة السياســـية، لأنها لـــم تُدرك 
تبعات الخطوة على المستويين الشعبي 
والدينـــي، عندما تتحرك بعشـــوائية في 
ملف حساس مرتبط بالهوية الدينية لدى 
أغلبية سكانية تتعامل مع الأوقاف ككيان 

مقدس لا يجوز الاقتراب منه.
وتُشرف وزارة الأوقاف في مصر على 
وقف إســـلامي تتجاوز قيمتـــه تريليون 
جنيـــه (الـــدولار= 50 جنيهـــا)، وصافـــي 

دخلها السنوي من استثمار الوقف يصل 
إلـــى نحو مليـــاري جنيه، لكنهـــا تواجه 
غضبا برلمانيا وتحفظا رئاســـيا بسبب 

ضعف عوائد الوقف.
وجـــزء من التحفظ علـــى إدارة وزارة 
والممتلـــكات  للمؤسســـات  الأوقـــاف 
الموقوفـــة أنهـــا تنفـــق ببذخ علـــى بناء 
المساجد وسط ظروف اقتصادية صعبة 
فـــي البـــلاد، بينمـــا لا يتم تعييـــن أئمة 
وخطباء، مـــا بدا أنها تتعامـــل مع ملف 
بناء المســـاجد كإنجاز عمراني في حين 
تحتاج الدولـــة إلى هذه الأموال لأغراض 
تنمويـــة، وأخـــرى اجتماعية قـــد تخفف 

تململ البسطاء من غلاء المعيشة.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة الاقتصاديـــة 
المصـــري كريم العمدة  بحـــزب ”الوعي“ 
إن هناك أشـــخاصا أصبحـــوا أغنياء من 
ســـرقات الأوقـــاف، والحكومـــة لا تملـــك 
أدوات علـــى الأرض تُمكنهـــا مـــن حماية 
أمـــوال الوقف، ومن المهم عقد شـــراكات 
اقتصادية مـــع القطاع الخـــاص للإدارة 
والتشـــغيل بضوابط صارمـــة تمنع بيع 

هذه الأصول.
مشـــكلة  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الحكومـــة في عدم تقديـــم مبررات مقنعة 
للرأي العام حول توجهاتها الاقتصادية، 
ومع أن لديها دوافع حقيقية في الاستعانة 
بالقطـــاع الخـــاص لإدارة الأوقاف، لكنها 
تتـــرك الناس لعناصر تفتعـــل أزمة ولها 
خصومة سياســـية مـــع الحكومة، وهذه 
أزمة ترتبـــط بضعف خطـــاب الكثير من 

المسؤولين الموجه للمواطنين. 
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الحكومة المصرية تتجاوز الخط الأحمر 

بخصخصة الوقف الإسلامي

 واشــنطن - تثير زيادة الإنتاج التي 
تتجـــه إليها دول أوبـــك+ المخاوف في 
واشنطن من أن هذه السياسة تستهدف 
ضرب إنتاج النفـــط الصخري الأميركي 
من جديد، وأن كبار المنتجين واستعادة 
عليهـــا  اســـتحوذت  التـــي  الحصـــة 
الولايـــات المتحدة خلال إســـتراتيجية 
خفض الإنتـــاج التي اعتمدهـــا التكتل 

النفطي.
وواجهت منظمـــة أوبك النفطية، قبل 
حوالـــي عقد، النفط الصخـــري الأميركي 
مباشـــرة مـــن خلال زيـــادة الإنتـــاج إلى 
أقصى حد وإغراق السوق بالنفط. وأدى 
ذلك إلى انهيار الأســـعار وتضرر العديد 
من شـــركات حفر النفـــط الصخري. لكن 
الشـــركات التي نجت من الأزمة حسّـــنت 
تعتمدهـــا  التـــي  الاســـتخراج  تقنيـــات 

وخفضـــت التكاليـــف، واســـتعادت فـــي 
النهاية حصتها السوقية من أوبك.

النفـــط  إنتـــاج  تكاليـــف  أن  ورغـــم 
الصخري فـــي الولايات المتحـــدة لا تزال 
أعلـــى من تكاليف إنتاج الآبار الســـعودية 
التقليديـــة، إلا أن القطاع شـــهد تحســـنا 
ملحوظا منذ ســـنة 2014 مـــن حيث ضبط 

التكاليف والكفاءة.
لكـــن بعد عودة أوبك+ إلى المرونة في 
ضبـــط الحصص ما ســـمح بتدفق كميات 
كبيرة إلى الســـوق، فإن الإنتاج الأميركي 
أصبح أكثر ضعفا وأقل مناعة في مواجهة 
حـــرب الأســـعار، بعدمـــا ســـجل منتجـــو 
النفط الصخـــري ارتفاعا في التكاليف في 

السنوات الثلاث الماضية.
وترى الكاتبة إيرينا ســـلاف في تقرير 
لموقـــع أويل برايس أن انتعاشـــة الإنتاج 

الأميركي لن تكون كافية لحماية شـــركات 
الحفر إذا كانت أوبك+ تســـعى بالفعل إلى 

إشعال حرب أسعار أخرى.
وتنقل سلاف عن عدة مصادر تأكيدها 
أن هـــدف كارتل كبـــار المنتجين يكمن في 
استعادة حصته السوقية التي فقدها أمام 
منتجي النفط الصخري الأميركي. وتدرس 
المجموعة لهذا الســـبب زيـــادة ثالثة في 
الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا لشهر 

يوليو.
وأوضــــح مصــــدر مطّلع علــــى النهج 
الإستراتيجي الســــعودي، بحسب وصف 
رويتــــرز، أن الهــــدف يتضمــــن خلق حالة 
مــــن الغموض في الســــوق بهدف تعطيل 
عمليــــات التخطيــــط لدى المنافســــين مع 
الحفاظ على أســــعار النفــــط دون عتبة 60 

دولارا للبرميل.

ويواجــــه منتجــــو النفــــط الصخــــري 
الأميركيــــون بالفعل حالة من عــــدم اليقين 
بســــبب رســــوم الرئيــــس دونالــــد ترامب 
والتوقعــــات الضعيفة للطلــــب على النفط. 
كما تتنافس الولايات المتحدة مباشرة مع 
أوبك+ بشكل رئيسي في السوق الأوروبية، 
حيث يسعى القادة السياسيون بالفعل إلى 
التخلــــص من النفط، بمــــا يلقي بظلال من 

الشك على الطلب على المدى الطويل.
ويعني هذا أن بإمكان أوبك+ الانتظار 
ببســـاطة ريثمـــا يخفـــض منتجـــو النفط 

الصخري الأميركيون إنتاجهم تحت وطأة 
الضغوط المالية.

ووفقا لأحدث مسح للطاقة أجراه بنك 
الاحتياطي الفيدرالي فـــي دالاس، يحتاج 
منتجـــو النفط الصخـــري الأميركيون إلى 
أسعار تتراوح بين 26 و45 دولارا للبرميل 
حتى يتمكنوا من تغطية نفقات التشـــغيل 

في الآبار الحالية.
ومع ذلـــك، ولحفر آبار جديدة بشـــكل 
مربـــح، يجـــب أن تصـــل الأســـعار إلى 61 
دولارا للبرميل على الأقل بالنسبة إلى خام 
غرب تكساس الوســـيط، وما يصل إلى 70 
دولارا للآبار في أجزاء من حوض بيرميان 

خارج جزء حوض ديلاوير.
النفــــط  حفــــر  يبقــــى  وبالنتيجــــة، 
الصخــــري مكلفــــا نظرا إلــــى عوامل مثل 
تضخم تكلفة المواد وتراجع إنتاج الآبار 

الطبيعية. لذلك، قد لا يضطر أوبك+ حتى 
إلى قبــــول انخفــــاض الإيــــرادات لإجبار 
المنتجين المستقلين الأصغر حجما على 
الانســــحاب، خاصــــة وأن شــــركات النفط 
الكبرى لن تختفي، ومن المرجح أن تنمو 

بشكل أكبر.
وترى ســـلاف أنه في غياب الضرورة 
الملحـــة لتقويض منتجي النفط الصخري 
الأميركي، يجب على أوبك+ دراســـة عامل 
حاسم آخر قبل الشـــروع في حرب أسعار 
جديـــدة، وهـــو أن حروب الأســـعار تُلحق 
الضرر بجميع الأطراف في نهاية المطاف.

 والثلاثاء قال وزير الطاقة الإماراتي 
ســـهيل بن محمد المزروعي إن مجموعة 
أوبـــك+ تبذل قصـــارى جهدهـــا لتحقيق 
التـــوازن فـــي ســـوق النفـــط لكنهـــا في 
حاجـــة إلـــى الانتبـــاه لزيـــادة الطلـــب.

زيادة إنتاج أوبك+ تضع واشنطن في مواجهة معضلة النفط الصخري
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بالنســـبة  الصحافة  كانت  لطالما 
إليّ أكثـــر من مجرد مهنـــة، إنها 
رســـالة ومســـؤولية تتطلب الشجاعة، 
الاســـتقلالية، والقدرة على التكيف مع 
المتغيرات المتسارعة في عالم الإعلام. 
حين أطلـــق والدي، أحمـــد الصالحين 
الهونـــي، صحيفة ”العـــرب“ عام 1977 
في لندن، كان يدرك أنه يؤســـس لمنبر 
إعلامي حر، قادر علـــى تقديم الحقيقة 
بعيدًا عن ضغوط الأنظمة وسياســـات 
الرقابة. أراد أن تكون ”العرب“ مساحة 
للفكر المستقل، مفتوحة لكل الأصوات 
التي تسعى إلى المساهمة في تشكيل 
الوعـــي العربي بعيدًا عـــن الخطابات 

الدعائية.
السياســـية  التحديـــات  كل  ورغـــم 
والماليـــة، ظلـــت الصحيفـــة صامـــدة. 
وعندمـــا رحل والدي عـــام 2006، كانت 
مسؤولية مواصلة هذه المسيرة كبيرة، 
لكنهـــا لم تكن مســـؤولية فردية. عملت 
إلى جانـــب الدكتـــور هيثـــم الزبيدي، 
الذي كان شـــريكًا في قيادة المؤسسة، 
وصاحب رؤيـــة متجددة في تطوير دار 
”العرب“، وإدخالها إلى العصر الرقمي، 
دون أن تفقـــد جوهرهـــا الصحفـــي أو 

استقلاليتها التحريرية.
مجـــرد صحيفة،  لم تكـــن ”العرب“ 
بـــل كانـــت مركـــزًا لتدريـــب وإعـــداد 
الصحافيين الشـــباب، الذيـــن انتقلوا 
لاحقًا لشـــغل مواقع إعلامية بارزة في 
العالم العربي، من الخليج إلى المحيط. 
كان والدي يؤمن بأن الصحافة تحتاج 
إلـــى أجيـــال متعاقبة مـــن الإعلاميين 
القادريـــن علـــى حمل رســـالتها بوعي 
ومســـؤولية، ولهـــذا كانـــت الصحيفة 
تفتـــح أبوابهـــا دائمًا أمـــام القادمين 
الجـــدد، تتيـــح لهـــم الفرصـــة للتعلم، 
التدريب، وصقـــل مهاراتهم الصحفية 
فـــي بيئـــة مهنيـــة تركز علـــى الجودة 

والاستقلالية.
لم تكـــن الصحيفـــة تبخـــل عليهم 
بالدعـــم، بـــل كانت ترى فـــي نجاحهم 
انعكاسًـــا لنجاحها. لم يكـــن انتقالهم 
إلـــى مؤسســـات أخـــرى يُنظـــر إليـــه 
طبيعـــي  كامتـــداد  بـــل  كخســـارة، 
لمسيرتها الإعلامية، حيث كانت تفخر 
بمن تخرجـــوا من بين صفوفها، وترى 
فـــي إنجازاتهم دليلاً على أن الصحافة 

العربية يمكن أن تنهض إذا استثمرت 
في الكفاءات الجديدة.

واليوم، ومع التحولات المتسارعة 
التـــي يشـــهدها عالـــم الإعـــلام بفعل 
والـــذكاء  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 
الاصطناعـــي، أصبح هـــذا النهج أكثر 
أهميـــة مـــن أيّ وقت مضـــى. يجب أن 
الصحفيـــة  المواهـــب  فـــي  نســـتثمر 
الشابة، وندرك أن الصحافة الحديثة لم 
تعد تعتمد فقط على الكتابة التقليدية، 
بـــل تتطلب مهارات جديـــدة في تحليل 
البيانـــات، إنتـــاج المحتـــوى المرئي، 
والتفاعل مـــع الجمهور عبر المنصات 

الإلكترونية.
في عالم الصحافة، لا يمكن التوقف 
ولو للحظة، لأن الاستراحة تعني فقدان 
القـــدرة على التأثيـــر والتطور. هذا ما 
كنت مؤمنًا به دائمًا، وما ناقشته مرارًا 
مع هيثم الزبيدي خلال سنوات العمل 
المشـــترك. لقـــد واجهنا معًـــا تحولات 
غير مسبوقة، ليس فقط بسبب انتشار 
الإنترنـــت، بـــل بســـبب ثـــورة الإعلام 
الرقمـــي التي غيرت طريقة اســـتهلاك 
المحتوى، وجعلت الصحافة التقليدية 

أمام اختبار حقيقي للبقاء.
كنـــا نـــدرك أن الصحافـــة الورقية 
وحدها لم تعد كافية، وأن الانتقال إلى 
الصحافة الرقمية هـــو ضرورة وليس 
خيارًا، وهو ما دفعنا إلى تعزيز حضور 
”العرب“ عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق 
محتواهـــا ليشـــمل التحليـــل العميق، 
التـــي  الوســـائط،  متعـــددة  والمـــواد 
تناســـب الجمهور الجديد الباحث عن 

المعرفة بأساليب حديثة.
الآن، مع رحيل هيثم الزبيدي في17 
مايـــو 2025، وما شـــكله من خســـارة، 
فإن المؤسســـة تواجـــه تحديًا جديدًا، 
لكنه ليـــس بالأمر الجديـــد علينا. كما 
اســـتمرت ”العرب“ بعـــد رحيل والدي، 
ســـتظل مســـتمرة اليوم، لأن مـــا تركه 
المؤسســـون ليس مجـــرد صحيفة، بل 
فكـــر إعلامي راســـخ قادر علـــى إعادة 

تشكيل نفسه وفق ضرورات العصر.
كيف سنواصل المسيرة؟

ندرك في صحيفة ”العرب“ أن العالم 
والتقنيات  بســـرعة،  يتغيـــر  الإعلامي 
الجديدة مثـــل الـــذكاء الاصطناعي لم 
تعـــد مجرد أدوات، بـــل أصبحت جزءًا 

من صياغـــة المحتوى الإعلامي. علينا 
أن نواكب هذا التحول، ونستغل الذكاء 
الاصطناعي في تحليل البيانات، تقديم 
محتـــوى مخصص للقراء، وتحســـين 
تجربـــة المســـتخدم علـــى منصاتنـــا 

الرقمية.
لا يمكننا الاســـتمرار إذا تمســـكنا 
بأســـلوب الصحافـــة التقليديـــة فقط. 
يجـــب أن نركز علـــى التحليل العميق، 
وإنتـــاج  الاســـتقصائية،  الصحافـــة 
محتوى مرئي ومســـموع يتناسب مع 

أساليب متابعة الأخبار الحديثة.
وفي هـــذا كله لن نحيـــد عن الخط 
التحريري العقلاني الذي أراده والدي 
وأراده الدكتور هيثـــم الزبيدي، بعيدًا 
عن النزعات الشـــعبوية أو الخطابات 

المتطرفة.
نحـــن ملتزمـــون بتقديـــم محتوى 
يراعـــي تعددية الفكر العربي، ويتناول 
قضايـــاه من منظـــور جاد ومســـتقل. 
واستقطاب المواهب الصحفية الشابة 
والابتـــكار في الصحافـــة الإلكترونية. 
فنحـــن نعلم أن لا اســـتمرار دون ضخ 
دماء جديدة في المؤسسة. علينا جذب 
الصحافييـــن الشـــباب، وتوفيـــر بيئة 
عمل تدعم الإبداع، وتسمح لهم بإنتاج 
محتـــوى يواكـــب تطلعـــات الأجيـــال 

الجديدة.
رحيل هيثم الزبيدي ترك أثرًا كبيرًا، 
لكن كما قال والدي يومًا، المؤسســـات 
العريقة لا ترتبط بأشخاص، بل برؤية 
تبقى حية ما دام هناك من يحملها إلى 
ليســـت صحيفة  الأمـــام. دار ”العرب“ 
فقـــط، بـــل مشـــروع ثقافـــي وإعلامي، 
مســـتمر فـــي تقديـــم المعرفـــة بصدق 

واستقلالية.
إنني، اليـــوم، أتعهد بالمضي قدمًا 
على ذات النهج، وأدرك أن التوقف ولو 
للاســـتراحة يعني فقـــدان القدرة على 
التأثيـــر والتطور. لذلـــك، كما تجاوزنا 
الأزمات الســـابقة، ســـنواصل التكيف 
مع المســـتقبل، وســـنحافظ على موقع 
”العـــرب“ كواحدة من المنابر الإعلامية 
المســـتقلة الأكثـــر تأثيرًا في الســـاحة 

العربية والدولية.
رحـــم اللـــه الراحليـــن، ولتظل دار 
”العـــرب“ منـــارةً للفكر الحـــر، ومنبرًا 

للصحافة الواعية والمستقلة.

دار {العرب} 

ومسؤولية الاستمرار

افتتاحية العرب
بقلم رئيس التحرير الأستاذ محمد الهوني

أحمد حافظ



 الخرطــوم - يمثل إشراك كتائب مقاتلة 
المرتقـــب  الســـودانية  الحكومـــة  ضمـــن 
الإعلان عنها الخميس المقبل في العاصمة 
الإدارية بورتسودان (شرق البلاد) محاولة 
لاســـترضاء تلك المجموعات، لاسيما بعد 
التوتر الـــذي طبع العلاقـــة بينها وقيادة 
الجيـــش في الفتـــرة الماضية، على خلفية 
قـــرارات اتخذت لإبعادهـــا عن مدن حيوية 

سيطرت عليها.
وكشفت مصادر سودانية عن أن قيادة 
الجيش منحـــت كتيبتي ”البراء ابن مالك“ 
التابعـــة للحركة الإســـلامية، وكتيبة ”درع 
التي يقودهـــا أبوعاقلة كيكل،  الســـودان“ 
فرصة المشاركة في حكومة كمال إدريس.

ونقلت وســـائل إعـــلام محلية عن تلك 
أن  المصادر التي وصفتهـــا بـ“الموثوقة“ 
مســـاعد قائد الجيش الفريق ياسر العطا 
هو مـــن تولـــى الإشـــراف علـــى ترتيبات 
مشـــاركة الكتائب والمجموعات المشاركة 

في القتال في الحكومة الجديدة.
ويعـــد العطـــا أحـــد صقـــور الحركـــة 
الإســـلامية داخل قيـــادة الجيش، ويذهب 
بـ“المرشـــد  وصفـــه  حـــد  إلـــى  البعـــض 
العســـكري“ للحركـــة، وقد عـــرف بمواقفه 
المتطرفـــة، وباســـتعدائه لقـــوى إقليمية 

بعينها.
مشـــاركة  ترتيبـــات  العطـــا  وتولـــي 
الكتائـــب المقاتلة في الحكومـــة الجديدة 
مؤشـــر على نجاح الحركة الإســـلامية في 
اختطاف ســـلطة القرار حتـــى من البرهان 
نفســـه، الذي ظهـــر في موقـــف الضعيف 

أمامها في الأشهر الماضية.
وســـبق أن تعهد قائد الجيش الفريق 
عبدالفتـــاح البرهان في فبرايـــر الماضي 
بعـــدم التخلي عن الفصائـــل التي خاضت 
الحـــرب مـــع الجيش ضـــد قـــوات الدعم 
الســـريع، وتحدث عن أنها ستشـــارك بلا 
استثناء في أي مشروع سياسي مستقبلي.

وقال قائد الجيش آنذاك ”المستنفرون، 
الشـــعبية،  والمقاومة  المدني،  والإســـناد 
وكل من حمل الســـلاح، ســـيكونون شركاء 

في أي مشروع سياسي.“
وجاء موقف البرهان آنذاك في ســـياق 
تـــدارك تصريحات ســـابقة بدت مســـتفزة 
لقيادات الحركة الإسلامية، ولاسيما لحزب 
المؤتمـــر الوطني المنحل، والتي قال فيها 
إنـــه ليس من الوارد مشـــاركتها في القرار 

السياسي في المستقبل القريب.
واعتبر مراقبون أن مشـــاركة الكتائب 
المقاتلـــة فـــي الحكومـــة الجديدة تشـــكل 
رســـالة ســـلبية للداخل وأيضـــا للمجتمع 
الدولي، بالنظر لتورط عناصرها في جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســـانية، في عدد من 

الولايات بينها الجزيرة والخرطوم.
ولفـــت هؤلاء إلـــى أن الحكومـــة التي 
يعتـــزم الجيش الإعلان عنها، هي في واقع 
الأمر حكومة حرب، مشيرين إلى أن رئيس 
الحكومة الجديد لا يملك في واقع الأمر أي 
سلطة للدفع باتجاه إنهاء الحرب العبثية، 
وأن اختيـــاره هو فقط لإضفاء ”شـــرعية“ 

على سلطات الأمر الواقع.
واســــتبعد المتحــــدث باســــم حــــزب 
المؤتمر الســــوداني نورالدين بابكر بناء 

الســــلام أو تحقيق التوافق عبر تعيينات 
فوق رماد الخراب، أو بإنتاج مؤسســــات 

خالية من الشرعية.
واعتبر بابكر أن فرص رئيس الوزراء 
المُعيّــــن كامــــل إدريس في وقــــف الحرب 
وتحقيــــق توافق سياســــي حقيقــــي تكاد 

تكون معدومة في ظل الظروف الحالية.
وقــــال الباحــــث في الشــــؤون الدولية 
ومنطقــــة القرن الأفريقي فــــؤاد عثمان إن 
الحديث عن حكومة جديدة في هذا الظرف 
بالــــغ التعقيد لا يمكن فصله عن الســــياق 
السياســــي والعســــكري الذي تشكّل منذ 
انقلاب 25 أكتوبــــر 2021، وتعمّق بصورة 

مأساوية مع اندلاع حرب 15 أبريل.
ورأى فــــؤاد فــــي تصريحــــات لموقع 
”ســــودان تربيــــون“ أن الســــودان دخــــل 

منــــذ ذلــــك الحين مرحلــــة من التشــــظي 
الحــــاد،  والاســــتقطاب  المؤسســــاتي، 
والتدهــــور المتســــارع في بنيــــة الدولة، 
حيث باتت البلاد رهينــــة معادلات القوة 
العســــكرية، وتراجعــــت فــــرص الحلــــول 

السياسية المتوافق عليها.
وشــــدد على أنه في ظل هــــذا الواقع، 
فإن أية خطــــوة تنفيذية -بما فيها تعيين 
أو  معناهــــا  تكتســــب  لا  وزراء-  رئيــــس 
جدواهــــا إلا إذا ارتبطت بــــإرادة واضحة 
لوقف الحــــرب، وابتدار عملية سياســــية 
وطنية شــــاملة تتجاوز منطق التسويات 

الجزئية أو الثنائية.

وقــــال إن الحرب الراهنة خلقت واقعاً 
بالغ الخطورة، حيث تمركزت الصلاحيات 
الفعليــــة بيــــد قائد الجيــــش، بينما تتجه 
قوات الدعم الســــريع إلى تأسيس سلطة 

موازية في مناطق سيطرتها.
ولفــــت فــــؤاد إلــــى أن فــــرص رئيس 
الوزراء -أياً تكن شــــخصيته أو خلفيته- 
ســــتظل محــــدودة ما لــــم تكن جــــزءا من 
مشــــروع وطني أوسع يضع نهاية شاملة 
للحرب، ويفتــــح أفقاً جديداً لبناء ســــلام 
مستدام، يعيد تأسيس الدولة السودانية 
علــــى قاعــــدة مدنيــــة ديمقراطيــــة تضمن 
العدالة والتعدد والمشاركة الحقيقية لكل 

بنات وأبناء السودان.
ويخــــوض الجيش الســــوداني حربا 
مع قوات الدعم الســــريع شــــبه العسكرية 
منــــذ أبريل 2023 أدت إلــــى مقتل وإصابة 
عشرات الألوف من الناس ونزوح نحو 13 
مليونــــا، في ما وصفتــــه منظمات الإغاثة 

بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

خشـــبية  رفـــوف  فـــوق   - دمشــق   
صغيرة في ســـوق الشـــعلان في وسط 
دمشق، تصطف حبّات المانغا والكيوي 
والأناناس بألوانها الزاهية، في مشـــهد 
لم يعتده السوريون إبان الحكم السابق 

الذي صنّفها من السلع الكمالية وعرقل 
عملية استيرادها وعاقب بائعيها.

أمـــام واجهـــة محله حيـــث يعرض 
مختلف أنواع الفواكه والخضار، يقول 
مروان أبوهايلة (46 سنة) ”لم نعد نخبئ 

الأنانـــاس، نضعه اليوم علـــى الواجهة 
بشكل علني.. زمن الخوف من الأناناس 

انتهى.“
ويوضـــح بينمـــا زيّنـــت ابتســـامة 
والكيوي  ”الأنانـــاس  وجهـــه  عريضـــة 
والمانغـــا، كانـــت كلها فواكـــه مفقودة 
وســـعرها مرتفع للغايـــة،“ مضيفا ”كنا 

نحضرها عن طريق التهريب.“
الفواكـــه  اعتُبـــرت  عقـــود،  طيلـــة 
الاســـتوائية رمزا للرفاهية في ســـوريا 
حيـــث صنفتها الســـلطات وفـــق تجار 
اســـتيرادها  وعرقلت  الكماليـــات،  مـــن 
من الخارج، في إطار سياســـة تخفيض 
فاتورة الاســـتيراد والحفاظ على العملة 
الصعبة، عدا عـــن دعم الإنتاج المحلي. 
وعاقبت بالغرامة المالية وحتى السجن 
كل من يعرضها للبيع، ما جعل وجودها 

يقتصر على موائد الأغنياء.
واعتـــاد التجار إيجاد طـــرق بديلة 
لإحضار تلك الفواكه التي كانت أشـــبه 

بعملة نادرة.
يروي أبوهايلـــة ”كنا نحضرها عبر 
طـــرق التهريـــب مـــن خلال الســـائقين، 
علـــى غـــرار البنزين والمـــازوت،“ الذي 
اعتـــاد الســـوريون تهريبـــه مـــن لبنان 
المجـــاور علـــى وقـــع أزمـــة اقتصادية 

خانقة وعقوبات حالت دون الاســـتيراد. 
ويضيف ”كانوا أحيانا يخبئونها داخل 

محرك السيارة، وبكميات قليلة.“
وبعدما كان سعر كيلوغرام الأناناس 
يلامس عتبة 300 ألـــف ليرة (حوالي 23 
دولارا) العـــام الماضي، انخفض حاليا 
إلى حوالي أربعين ألفا (أربعة دولارات 

تقريبا).
يقـــول البائـــع بينما يعايـــن زبائنه 
حبـــات الفواكه الناضجة تحت أشـــعة 
نفســـها  ”البضاعـــة  حارقـــة  شـــمس 
والجودة نفســـها، لكن الســـعر اختلف 
كثيـــرا“ مضيفـــا ”بـــات الأنانـــاس مثل 

البطاطا والبصل.“
ويربـــط الباعة وحتـــى الزبائن بين 
السياســـية  والتغيرات  الفواكـــه  توافر 
التـــي طـــرأت علـــى البلد، منـــذ وصول 
الســـلطة الجديدة إثـــر الإطاحة بالحكم 
الســـابق في الثامـــن من ديســـمبر، مع 
تدفـــق ســـلع ومنتجـــات لطالمـــا كانت 

محظورة أو نادرة.
فالـــدولار الـــذي كان التـــداول به أو 
حتى الإتيـــان على لفظـــه ممنوعا مثلا 
ويُعاقـــب عليـــه القانون، بـــات موجودا 
في كل مكان. وتجوب سيارات من طراز 
حديـــث الشـــوارع، بينما بـــات الوقود 

الذي عانى الســـكان لسنوات من شحه، 
متوافرا.

يقول البائع أحمد الحارث (45 سنة) 
لفرانـــس بـــرس إن الفواكـــه التي كانت 
”أصنافا نادرة وســـعرها مرتفع للغاية، 

انهارت أسعارها بعد سقوط النظام.“

وباتت حبات الأفـــوكادو والأناناس 
والكيوي والمـــوز الصومالي اليوم في 
متناول السوريين إلى حد كبير، بحسب 
قولـــه، بعدما كان ســـعر الحبة الواحدة 

يعادل راتب موظف.
وكانت دوريـــات الجمارك والأجهزة 
الأمنيـــة تداهم المحال، مـــا دفع الباعة 
إلى التعامل معها كسلع تُباع في الخفاء 
وعلى نطاق محدود، خوفا من الملاحقة.

وتقول طالبـــة الطب نور عبدالجبار (24 

عاما) ”كنـــت أرى الفواكه الاســـتوائية 
على شاشـــة التلفزيون أكثـــر مما أراها 

في السوق.“
وتضيف ساخرة ”الأناناس من حقّ 
الجميـــع، حتى لـــو أن بعضهم لا يعرف 

كيفية تقشيره.“
ولكن في بلد أنهكته سنوات الحرب 
منذ العـــام 2011 واســـتنزفت اقتصاده 
وجعلـــت 90 في المئة من ســـكانه تحت 
خـــط الفقـــر، لا تـــزال أصنـــاف الفاكهة 
تلك كماليات بالنســـبة للسوريين الذين 
يكافحون من أجل تأمين قوتهم اليومي 
مـــع تراجـــع قدرتهـــم الشـــرائية، وعدم 
تمكن الســـلطات من دفع عجلة التعافي 

الاقتصادي بعد.
تقرّ ربة المنزل إلهام أمين (50 عاما) 
بينمـــا كانت تشـــتري الخضـــار لإعداد 
وجبة الغداء، أن ”واجهات المحال باتت 
ملونـــة أكثر وتغري الزبائن بالشـــراء.“ 
لكنهـــا رغم ذلك، ما زالت غير قادرة على 
شـــراء الفواكه عامة، وتجنّـــب أطفالها 
المرور أمام تلـــك الواجهات لئلا ”تثير 

شهيتهم.“
تقـــول أميـــن ”الأوضاع المعيشـــية 
صعبة ويُعـــد الأناناس مـــن الكماليات 

ورفاهية لعائلة مثل عائلتنا.“

 بيــروت - تخلى حزب اللـــه عن حذره 
فـــي التعاطي مـــع أركان العهـــد الجديد 
فـــي لبنـــان، متبنيا خطابا خشـــنا حيال 
الدعـــوات التـــي تطالبـــه بالتخلـــي عن 
ســـلاحه، وهو ما يضع الدولـــة اللبنانية 
فـــي موقف صعـــب، مع تزايـــد الضغوط 

الأميركية في هذا الملف.
ويرى متابعون أن الموقف المستجد 
لحزب الله يأتي استباقا لتصعيد داخلي 
منتظـــر ضده، لاســـيما مع اقتـــراب طي 
صفحة ســـلاح المخيمات الفلســـطينية، 
التي لطالما مثلت خـــط الدفاع الأول عن 

سلاح الحزب المدعوم إيرانيا.
ونجحت الدولـــة اللبنانية في وضع 
جـــدول زمنـــي لحصر ســـلاح المخيمات 
بيدها، سينطلق العمل به الشهر المقبل، 
بعد اتفاق جرى مع السلطة الفلسطينية، 
خلال زيارة أداها الرئيس محمود عباس 

قبل أيام إلى بيروت.
ودعم حـــزب الله فـــي يناير الماضي 
تولي قائد الجيـــش العماد جوزيف عون 
لرئاســـة الجمهوريـــة بعـــد ســـنوات من 
الشـــغور في قصر بعبدا، كما لم يتمسك 
الحـــزب بمعارضته تكليف نواف ســـلام 

برئاسة الحكومة.

وعلى امتداد الفترة الماضية حرص 
حزب الله علـــى إظهار انفتاح على العهد 
الجديـــد، والتعامل مع الرئيســـين، رغم 

أنهما لا يتوافقان مع توجهاته.
ويأتي تمشـــي حزب اللـــه من موقف 
ضعف بعد هزيمته في المواجهة الأخيرة 
مـــع إســـرائيل، والتي فقـــد خلالها أبرز 
قيادييه السياســـيين والعســـكريين وفي 
مقدمتهـــم الأمين العام حســـن نصرالله، 
كمـــا تكبد خســـائر فادحة على مســـتوى 
ترسانته العسكرية، وظهر الحزب بشكل 

مكشوف تماما.
وخـــلال الأســـابيع الأولى مـــن بداية 
العهـــد الجديـــد فـــي لبنان أرســـل حزب 
الله مؤشـــرات على اســـتعداده لمناقشة 

إســـتراتيجية الدفاع الوطني بما يشـــمل 
ســـلاحه، لكن مواقـــف الحـــزب الأخيرة 
تعكس أن تلك المؤشـــرات لم تكن ســـوى 
منـــاورة لربـــح الوقـــت وإعـــادة ترتيب 

صفوفه.
وشـــن مقربون من حزب الله الأربعاء 
هجومـــا لاذعـــا علـــى رئيـــس الحكومة، 
علـــى خلفية تصريحات أدلـــى بها خلال 
”قمة الإعـــلام العربـــي 2025“ التي عقدت 
في دبـــي الثلاثـــاء، والتي ذكـــر فيها أن 
مـــن أولويات عمل حكومتـــه ”التحرر من 

ثنائية السلاح.“
ولفت ســـلام، خـــلال لقاء مـــع إحدى 
القنوات التلفزيونيـــة على هامش القمة، 
إلى أن حكومته ”لن تســـكت عن بقاء أي 
سلاح خارج سلطة الدولة،“ مؤكدا انتهاء 

عصر تصدير الثورة الإيرانية.
وســـبق أن تحدث ســـلام مـــرارا عن 
ضرورة نزع ســـلاح حـــزب الله، وأن هذا 
الملف فـــي صميـــم عمل حكومتـــه، ولم 
يعلق الحزب علـــى تلك التصريحات لكن 
اليوم قرر الخـــروج عن صمته والرد عبر 

شخصيات محسوبة عليه.
وتوجـــه المفتـــي الجعفري الشـــيخ 
أحمـــد قبلان ببيـــان شـــديد اللهجة إلى 
الرئيس ســـلام، معتبرا أن دور الحكومة 
الحاليـــة ينحصر في البعـــد الاقتصادي 
”ودون ذلـــك عمل الحكومـــة ليس أكثر من 

قشور.“
وقال قبلان في بيانـــه إن ”الحكومة 
معنية بقيادة الجيـــل العلمي والمعرفي 

والاقتصادي فضلاً عن قطاعات الزراعة 
والصناعة والثروة الســـطحية والمائية 
وغيرهـــا. وللرئيس نواف ســـلام أقول: 
أنـــت بموقـــع أبـــوي للبلـــد والمواقف 
الاســـتفزازية لا تفيـــد أبـــدا، ومـــن باب 
أنـــت  أقـــول:  التاريخيـــة  الأخلاقيـــات 
رئيس حكومـــة لبنان بفضل دعم الثورة 
الإيرانيـــة للمقاومة التي حـــررت لبنان 
واســـتعادت الدولـــة والأرض وهزمـــت 
إســـرائيل والمفروض شكر من وقف مع 

لبنان بلحظة الشدة لا التنديد به.“
ورأى المفتـــي القريب من حزب الله 
المنطق  أنه ”بخصوص ’ثنائية السلاح‘ 
السيادي يقول: لا سلاح شرعيا أكثر من 
شـــرعية الســـلاح الذي حـــرّر لبنان وما 
زال يحميه، وبمنطـــق الأرض والتاريخ 
والتحرير: لا شرعية فوق شرعية سلاح 
المقاومـــة والجيـــش اللبنانـــي، وحين 
يحصـــل لبنـــان علـــى طائـــرات أف 35 
ومنظومـــات ثاد عندها نناقش ’ســـلاح 
الذي قـــاد أعقـــد المعجزات  المقاومـــة‘ 

لتحرير وحماية لبنان.“
ويرى مراقبون أن بيان قبلان هو في 
واقع الأمر تعبيـــر عن موقف حزب الله، 
مشـــيرين إلـــى أن الأخير يبـــدو أنه قرر 
تبني خطاب تصعيدي ضد أركان العهد، 
مع تزايد الضغوط بشأن تسليم سلاحه.
ولا يملـــك العهـــد ترف الخيـــار في 
ما يتعلق بســـلاح حزب اللـــه، حيث أن 
عدم حســـم هذا الملف ســـيعني تضييق 
الخنـــاق الإقليمي والدولـــي على لبنان، 

فيما هو في أمـــس الحاجة إلى جرعات 
دعم لاقتصاده المستنزف.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
يوسف رجي الأربعاء على تمسك الدولة 
اللبنانية باحتكار الســـلاح، مشدداً على 
أن حزب اللـــه هو تنظيم مســـلح خارج 
عن القانون وليس شـــرعيًا، وأن الشعب 
اللبنانـــي لم يعـــد يريد ”هـــذه الثلاثية 
الخشبية“، في إشارة إلى معادلة ”جيش 

وشعب ومقاومة“.
وفـــي رد علـــى تصريحـــات الأميـــن 
العام لحزب الله نعيم قاســـم حول رفض 
نزع الســـلاح قال رجي فـــي تصريحات 
صحفيـــة ”إنـــه يســـتطيع أن يقـــول ما 
يشـــاء، إنمـــا الشـــعب اللبنانـــي لم يعد 
يريد هـــذه الثلاثية الخشـــبية، انتهى.“ 
وشدد الوزير المنتمي إلى حزب القوات 
علـــى أن ”الدولـــة اللبنانيـــة لا تفاوض 
مضيفًـــا ”نطلب منه  علـــى ســـيادتها،“ 
التفتيش عن حل، ســـلم سلاحك، وشكل 
مـــع مناصريك حزبا سياســـيا عاديا مع 
العقيدة التـــي تريدون، أنـــا مع الحرية 
المطلقـــة فـــي العقيدة، وليعـــد مقاتلوك 
إلى حياتهـــم الطبيعيـــة، وليعد كل فرد 

إلى عمله.“
وعـــن الحملـــة التي تشـــن ضده من 
قبل حزب الله قال رجي إنها طالت حتى 
رئيس الحكومة، وبدأت تمتد إلى رئيس 
يظهرون  ”إنمـــا  مضيفـــا  الجمهوريـــة، 
المودة لـــه حتى يبقوه إلى جانبهم، كما 

يعتقدون.“
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حزب الله يتخلى عن حذره في التعاطي
مع أركان العهد في لبنان

الحزب يفتح جبهة على رئيس الحكومة نواف سلام

في دائرة الاستهداف

متوفرة لكنها ليست في متناول الجميع

البرهان يسترضي 
الكتائب المقاتلة 

بإشراكها في الحكومة

زمن الخوف من الأناناس في سوريا انتهى

شــــــن مقربون من حزب الله هجوما 
ــــــس الحكومة نواف  لاذعــــــا على رئي
سلام على خلفية حديثه عن ”ثنائية 
منها،  التحــــــرر  ووجوب  الســــــلاح“ 
ويرى متابعون أن الهجوم لم يكن رد 
فعل تلقائيا، خاصة وأن سلام سبق 
أن تحدث في العديد من المرات عن 

ضرورة نزع سلاح الحزب.

طيلة عقود، اعتبرت 
الفواكه الاستوائية رمزا 

للرفاهية في سوريا حيث 
صنفتها السلطات من 

الكماليات، وعاقبت بائعيها

مشاركة الكتائب المقاتلة 
في الحكومة تشكل رسالة 

سلبية للداخل وللمجتمع 
الدولي، بالنظر لتورط 

عناصرها في جرائم حرب

السودان بلا مشروع
وكامل إدريس بلا دولة

ص8

الموقف المستجد لحزب 
الله يأتي استباقا لتصعيد 

داخلي منتظر ضده، 
لاسيما مع اقتراب طي 
صفحة سلاح المخيمات



 صنعاء - اســــتهدف الطيــــران الحربي 
مطــــار  مجــــدّدا  الأربعــــاء،  الإســــرائيلي، 
صنعاء الدولــــي وذلك بعد فتــــرة وجيزة 
مــــن إعــــلان جماعــــة الحوثي عــــن إعادة 
تشــــغيله بعد الاســــتهداف الإسرائيلي له 

في السادس من شهر مايو الجاري.
وجاء قصف المطار ردّا على استهداف 
الحوثيين بالصواريــــخ العابرة لمطار بن 
غوريــــون الدولي الذي لــــم يلحق به دمار 
مماثــــل للدمار الذي لحــــق بمطار صنعاء 
واقتصرت خســــائر الدولــــة العبرية على 
اضطرابــــات ظرفية ومؤقتــــة في رحلات 

الطيران المدني.

ودمــــرت الضربات الإســــرائيلية آخر 
طائرة في أســــطول الخطــــوط اليمنية من 
الطائرات العاملــــة في مطار صنعاء وفقا 
لما أعلنته جماعة الحوثي، وذلك في مظهر 
علــــى عدم التناســــب في الخســــائر التي 
تســــببها الجماعة لإســــرائيل، وتلك التي 
تحمّلهــــا لليمن وبنــــاه التحتية ومقدّراته 
الماديــــة بدخولها في صــــراع غير متكافئ 
مع الدولة العبريــــة وآلتها الحربية فائقة 

التطوّر.
لكــــنّ الجماعــــة الموالية لإيــــران تبدو 
قليلة الاكتراث بذلك في ســــبيل الحصول 
علــــى دعاية سياســــية مــــن وراء الصراع 
مع إســــرائيل والذي تصنّفه ضمن سياق 
”نضالــــي وجهــــادي“ يتمثّــــل فــــي دعــــم 
الفلســــطينيين ونصــــرة قضيتهــــم، وهو 
عنوان رئيسي أيضا في الدعاية الإيرانية.

وحمل القصف الإســـرائيلي رســـالة 
شـــديدة اللهجة للحوثيين وأيضا إنذارا 
لحليفتهم وداعمتهم إيـــران وهو ما عبّر 
عنه رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو بالقـــول إنّ ”الحوثيـــين مجرد 
عـــرض مرضـــي. فالقوة الرئيســـية التي 
تقف وراءهم هي إيران، وهي المســـؤولة 

عن العدوان القادم من اليمن.“
وجـــاء ذلك فيمـــا لا تـــزال احتمالات 
مهاجمة إســـرائيل لمنشآت نووية إيرانية 
قائمة بحســـب تقرير لصحيفة نيويورك 
تايمـــز قالـــت فيـــه إن الإدارة الأميركيـــة 
تشـــعر بالقلق من إمكانية أن تشن الدولة 
العبريـــة هجوما على تلك المنشـــآت دون 

سابق إنذار.
وفيما حذّر هانس غروندربرغ من أنّ 
المواجهة بين الحوثيين وإســـرائيل تفاقم 
هشاشـــة الأوضاع في اليمـــن والمنطقة، 
داعيا ”جميع الأطراف المعنية إلى التحلي 
بضبـــط النفـــس والوفـــاء بالتزاماتهـــا 
بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين 
والبنى التحتية المدنية“، حمّلت الحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا، جماعة 
الحوثـــي المســـؤولية الكاملة عـــن تدمير 
طائرات الخطوط الجويـــة اليمنية ”بعد 
تحذيـــرات طالبت مرارا بنقـــل الطائرات 
إلـــى مطـــار عـــدن أو أي مطـــار خارجي 

حفاظا عليها“.
وقـــال معمـــر الإرياني وزيـــر الإعلام 
في بيـــان اليـــوم ”رغم اســـتهداف ثلاث 
طائرات ســـابقا رفضت ميليشيا الحوثي 
بإخراج  اليمنيـــة  الخطـــوط  توجيهـــات 
تم  حتـــى  المتبقيـــة،  الأخيـــرة  الطائـــرة 

تدميرها“.
القيمـــة  أن  إلـــى  الإريانـــي  وأشـــار 
تم  التـــي  الأربـــع  للطائـــرات  الســـوقية 
تدميرها تقدر اليوم بــــ130 مليون دولار، 

منها 40 مليونا لطائرة من طراز إيرباص 
330، و90 مليونا لبقية الطائرات الثلاث.

وأضاف قوله ”خســــارة فادحة لشركة 
وطنيــــة، ولشــــعب أنهكتــــه الحــــرب التي 
فجرتها مليشــــيا الحوثي،“ معتبرا أن ”ما 
يحدث ليــــس إهمالا بل جريمــــة متعمدة، 
فالميليشــــيا تصــــر على تحويل مــــا تبقى 
من مقــــدرات اليمن إلى رمــــاد، وتمعن في 
اســــتخدام مؤسســــات الدولــــة، مطاراتها 

وموانئها، لتنفيذ أجندة إيران“.
وشــــنت إســــرائيل مجــــددا الأربعــــاء 
غارات على مطــــار العاصمة اليمنية غداة 
هجوم صاروخي للحوثيين ضمن سلسلة 
هجماتهم المتواصلة على الدولة العبرية.

وأعلنــــت قنــــاة المســــيرة التلفزيونية 
التابعــــة للحوثيــــين أن قصفا إســــرائيليا 
طال المطــــار، وذلك بعد قــــول وزير الدفاع 
الإســــرائيلي يســــرائيل كاتــــس فــــي بيان 
إنّ ”طائــــرات ســــلاح الجــــو قامت بقصف 
أهداف إرهابية تابعــــة لتنظيم الحوثيين 
في مطار صنعاء، ودمرت الطائرة الأخيرة 
التي كانت لا تزال قيد الاســــتخدام من قبل 

الحوثيين“.
اليمــــن  فــــي  ”الموانــــئ  أن  وأضــــاف 
لأضــــرار  التعــــرض  فــــي  ستســــتمر 
جســــيمة، ومطــــار صنعاء ســــيتم تدميره 
مــــرارا وتكــــرارا، وكذلك البنــــى التحتية 
الاســــتراتيجية الأخرى فــــي المنطقة التي 
يســــتخدمها تنظيم الحوثيين وداعموه،“ 
متوعــــدا بمحاصرة الحوثيــــين برار بحرا 

وجوا.
وجــــاء الهجــــوم غداة إعــــلان الجيش 
الإســــرائيلي اعتراض صــــاروخ ومقذوف 
آخر أطلقا من اليمن، إضافة إلى إســــقاطه 
صاروخــــا أطلق الأحد وصاروخين آخرين 

أطلقهما الحوثيون الخميس.
الــــوزراء  رئيــــس  مكتــــب  وأصــــدر 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتانياهو بيانا قال 
فيه ”نعمــــل وفقا لمبدأ بســــيط: من يُلحق 
بنا ضررا، سنُلحق به ضررا. ومن لا يُدرك 
هذا من خلال القوة، سيُدركه من خلال قوة 

أكبر. ولكن كما قلت مرارا.“
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  ونشــــر 
الإســــرائيلي بالعربيــــة أفيخــــاي أدرعــــي 
عبــــر حســــابه على إكــــس بيانا قــــال فيه 

إن الضربــــات الأربعاء اســــتهدفت ”قطعا 
جويــــة تابعــــة لنظام الحوثــــي الإرهابي“ 
كانت تســــتخدم ”لنقــــل إرهابيين ليدفعوا 

باعتداءات إرهابية ضد دولة إسرائيل“.
وأضــــاف أنــــه ”بشــــكل مماثــــل لميناء 
تمــــت  اللذيــــن  والصليــــف  الحديــــدة 
يتــــم  الماضــــي،  الأســــبوع  مهاجمتهمــــا 
اســــتعمال مطار صنعاء بشــــكل متواصل 
من قبل النظام الإرهابي الحوثي لأغراض 

إرهابية“.
وبين الســــادس والســــابع مــــن مايو 
الجاري شــــنت إســــرائيل غــــارات مكثفة 
علــــى المطار حيث تقــــوم الخطوط الجوية 
اليمنية بتسيير رحلات محدودة وجهتها 
عمّــــان  الأردنيــــة  العاصمــــة  الرئيســــية 
بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية 
وأعلــــن  المتحــــدة.  الأمم  تديرهــــا  التــــي 

الحوثيون حينها أنّ المطار ”دُمّر بالكامل“ 
وقــــدروا حجم الخســــائر التــــي لحقت به 

بنحو 500 مليون دولار.
وقبل عشرة أيام، أعلنت الهيئة العامة 
للطيران المدنــــي والأرصاد في صنعاء في 
بيــــان بثته وكالة ســــبأ التابعة للحوثيين 
”اســــتئناف الرحلات الجوية المجدولة من 
وإلى مطار صنعاء الدولي، عقب استكمال 
أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية 

للمطار“.
ومنــــذ اندلاع الحــــرب بين إســــرائيل 
وحمــــاس في قطــــاع غزة إثــــر هجوم غير 
مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية 
في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون 
العشــــرات من الهجمات الصاروخية ضدّ 
الدولــــة العبريــــة وضدّ ســــفن فــــي البحر 
الأحمر يؤكــــدون ارتباطها بها، في خطوة 

أدرجوهــــا فــــي إطــــار إســــنادهم للحركة 
الفلسطينية.

وهدّدت إســــرائيل قبل نحو أسبوعين 
باستهداف قادة الحوثيين بعد أن قصفت 
ميناءيــــن تابعــــين لهــــم. لكــــن الحوثيين 
صعّــــدوا مــــن تهديداتهــــم وأعلنــــوا ”بدء 
العمل على فرض حظر بحري“ على ميناء 
حيفا الإسرائيلي، محذّرين السفن المتّجهة 
إلى هــــذا المرفق من أنه بــــات ”ضمن بنك 

الأهداف“.
باســــم  العســــكري  المتحــــدث  وقــــال 
الحوثيين يحيى سريع إنّ الجماعة قرّرت 
”تنفيــــذ توجيهات القيادة ببدء العمل على 
فرض حظــــر بحــــريّ على مينــــاء حيفا،“ 
وأشــــار إلــــى أن هذه الخطــــوة تأتي ”ردا 
على تصعيــــد العدوّ الإســــرائيليّ عدوانه 

الوحشيّ على إخواننا وأهلنا في غزة“.
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الإمارات تبلغ إسرائيل 

إدانتها لانتهاكات الأقصى
 أبوظبــي - اســــتدعت وزارة الخارجية 
الإماراتية، الأربعاء، ســــفير إسرائيل لدى 
دولــــة الإمارات وأبلغته إدانتها الشــــديدة 
للانتهاكات ضد الفلســــطينيين في باحات 

المسجد الأقصى.
وتقيــــم الإمارات علاقــــات طبيعية مع 
الدولــــة العبريــــة فــــي نطــــاق الاتفاقيات 
الإبراهيمية التي رعتها واشنطن، دون أن 
يمنع ذلك الدولة الخليجية من الاعتراض 
على عدد من سلوكات وسياسات تل أبيب 
التــــي تنتقص مــــن حقوق الفلســــطينيين 

وتتجاوز على مقدّساتهم.
وجاء الإعلان عن اســــتدعاء الســــفير 
في بيان لوزارة الخارجيــــة أوردته وكالة 
الأنبــــاء الإماراتيــــة الرســــمية (وام) على 

موقعها الإلكتروني.
القومــــي  الأمــــن  وزيــــر  واقتحــــم 
الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، رفقة 
أعضــــاء بالحكومة والكنيســــت وأكثر من 
2092 مستوطنا إسرائيليا، باحات المسجد 

الأقصى.
وقالــــت الخارجيــــة الإماراتيــــة إنهــــا 
استدعت ســــفير إســــرائيل يوسي شيلي 
لدى الدولــــة و“أبلغته إدانة دولة الإمارات 
الشــــديدة للانتهاكات والممارسات المشينة 
والمســــيئة ضد الأشقاء الفلسطينيين التي 
شهدتها باحات المســــجد الأقصى والحي 

الإسلامي في المدينة القديمة“.
”الممارســــات  تلــــك  أن  واعتبــــرت 
التعسفية تعد استفزازا وتحريضا خطيرا 
تجاه المســــلمين، وانتهاكا صارخا لحرمة 

المدينة المقدسة“.
وأكــــدت أن ”الاعتــــداءات المتكررة من 
قبل المتطرفين الإســــرائيليين وما يرافقها 
من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل 
حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب 
الفلسطيني الشــــقيق فحسب، بل المجتمع 
الدولــــي بأســــره، مــــا يؤدي إلــــى تصعيد 
التوتــــرات في وقت يتطلــــب التركيز على 

إنهاء المأساة في قطاع غزة“.
وطالبت الحكومة الإسرائيلية ”بتحمل 
الممارســــات  وإدانــــة  المســــؤولية،  كامــــل 
التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون 

اســــتثناء الــــوزراء والمســــؤولين، واتخاذ 
خطــــوات عاجلة لمنــــع اســــتغلال القدس 

لأجندات العنف والتطرف والتحريض“.
وأوضحــــت أن ”أيّ تقاعــــس عــــن ذلك 
يُعتبر موافقة ضمنية، ما ســــيعمق دائرة 

الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار“.
بالقــــدس  الفلســــطينيون  ويتمســــك 
الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا 
إلى قرارات الشرعية الدولية. ويقولون إن 
إســــرائيل تعمل بشــــكل مكثف على تهويد 
المدينة بما فيها المسجد الأقصى، وطمس 

هويتها العربية والإسلامية.
ودعــــت الخارجيــــة الإماراتيــــة، إلــــى 
”احتــــرام دور المملكة الأردنية الهاشــــمية 
الشــــقيقة في رعاية المقدســــات والأوقاف 
والوضــــع  الدولــــي  القانــــون  بموجــــب 
التاريخي القائم، وعدم المســــاس بســــلطة 
صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشــــؤون 
المســــجد الأقصى ومســــجد قبة الصخرة 

والباحات المحيطة“.
وشــــددت على ”رفض دولــــة الإمارات 
القاطع لكافة الممارسات المخالفة للقرارات 
الدولية، التي تهــــدد بالمزيد من التصعيد، 
وأهميــــة احترام الوضع القائم للمســــجد 
الأقصــــى، وتوفير الحمايــــة الكاملة لكافة 
المقدســــات الدينية في القدس، التي تُعتبر 

رمزًا للتعايش والسلام“.
وكان مــــن بــــين المقتحمين للمســــجد 
الأقصــــى وزيــــر النقب والجليل إســــحاق 
فاســــرلاوف، وعضو الكنيســــت إســــحاق 
كرويزر، الذي رفع العالم الإســــرائيلي في 

المكان.
وجرى الاقتحام من بــــاب المغاربة في 
الجدار الغربي للمســــجد الأقصى، تزامنا 
مــــع ذكرى احتــــلال القدس الشــــرقية عام 

1967، وفق التقويم العبري.
ودائرة أوقــــاف القدس التابعة لوزارة 
الأوقاف في الأردن، هي المشــــرف الرسمي 
على المســــجد الأقصــــى وأوقــــاف القدس 
الشــــرقية، بموجب القانون الدولي، الذي 
يعتبر الأردن آخر ســــلطة محلية مشــــرفة 
على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب 

إسرائيل.

إسرائيل تقصف صنعاء وتوجه إنذارا شديد اللهجة لإيران

ــــــر الذي أحدثه القصف الإســــــرائيلي لمطار صنعــــــاء الدولي أظهر  التدمي
مجددا عدم التناســــــب في الخسائر التي تســــــببها جماعة الحوثي للدولة 
العبرية، والخســــــائر التي يتكبدها اليمن بســــــبب سلوك الجماعة التي لا 
تبدو مكترثة لذلك قدر اهتمامها بما تجنيه من وراء صراعها مع إسرائيل 
وآلتها الحربية المتطورة من دعاية سياســــــية، وسعيها للانسجام والتناغم 

مع خط داعمتها إيران.

آخر حبة في عنقود اليمنية

استهداف المطار مجددا وتدمير آخر طائرة للخطوط اليمنية عاملة فيه

الموسم الصيفي للحرائق ينطلق في العراق 

محدثا كوارث اقتصادية وبيئية
 بغداد - تجدّد الموعد الســــنوي للعراق 
مــــع الحرائق التــــي تحــــوّل اندلاعها في 
المزارع والغابات وحتى المنشآت والمرافق 
العامــــة والخاصّــــة إلــــى ظاهــــرة لصيقة 

بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وتخلّــــف تلك الحرائــــق التي تطال كل 
ســــنة أنحاء متفرّقــــة من البلاد خســــائر 
اقتصاديــــة فادحة وتأتي علــــى ممتلكات 
العديد من السكان وقد تلتهم موارد رزقهم 
من محاصيل زراعيــــة وغيرها كما تحدث 
أضرارا بيئية يصعب إصلاحها على مدى 

قصير.
وتختلف أســــباب اندلاع تلك الحرائق 
التــــي قد تكــــون أحيانا بدوافــــع انتقامية 
وحتى علــــى خلفيات إرهابية، لكنّها تنتج 
في الغالــــب عن الإهمال وتهالــــك المعدّات 
وقلة وسائل الحيطة والتوقي من الكوارث 
وعــــدم توفّر مــــا يكفي من أطقــــم مكافحة 
الحرائق فــــي الكثير من المناطق لاســــيما 
المناطق الزراعية حيث يخســــر العراق كل 

ســــنة كميات كبيرة من المحاصيل بســــبب 
النيران.

وفي أحدث الخســــائر المســــجلّة بفعل 
النيــــران أتلفت حرائق اندلعت في مناطق 
حرجيــــة وغابيــــة بمحافظة الســــليمانية 
بإقليــــم كردســــتان العــــراق المئــــات مــــن 
الأشــــجار، وفقا لما أعلنته الأربعاء مديرية 

شرطة الغابات والبيئة في المحافظة.
وقالت المديرية عبــــر مواقع التواصل 
الاجتماعي إنّه بسبب غير معروف اندلعت 
تلك الحرائق في مناطق دربندخان وسيتك 
وأربــــت وأتت أيضا على ثلاثمئة دونم من 

النباتات البرية والأعشاب.
وشــــهدت الفتــــرة القريبــــة الماضيــــة 
نشــــوب عدّة حرائق في مساحات واسعة 
مــــن المــــزارع فــــي محافظات تعتمــــد على 
النشــــاط الزراعي من بينها ديالى وصلاح 

الدين شمالي بغداد.
وتداهــــم العــــراقَ مــــع حلــــول فصــــل 
الحــــرارة كلّ عام موجةٌ إحراق المحاصيل. 

وكثيــــرا ما ينســــب إشــــعالها إلــــى فلول 
تنظيــــم داعش مــــا يحيل على أحــــد أكثر 
الأساليب الإرهابية إثارة للفزع بين سكّان 
المناطق الزراعية، واستعصاء عن الضبط 
والمحاصــــرة كــــون تلك الحــــوادث تجري 
فــــي مناطق ريفيــــة مفتوحــــة وخالية من 

الحضور الأمني.

وخلال الســـنوات التـــي تلت الحرب 
ضد التنظيم وجّه ســـكان بعض المناطق 
أصابـــع  وغربهـــا  البـــلاد  شـــمال  فـــي 

الاتهام إلى الميليشـــيات الشـــيعية التي 
دخلت مناطقهم للمشـــاركة فـــي محاربة 
التنظيـــم بتعمد حرق محاصيلهم لضرب 
أساسيات عيشـــهم في مناطقهم ودفعهم 

للرحيل عنها.
مـــن  الحرائـــق  ظاهـــرة  تعمّـــق  وإذ 
هشاشـــة الأمن الغذائي في العراق الذي 
تراجـــع اعتمـــاده على الإنتـــاج الزراعي 
المحلّي بشـــكل ملحوظ، فإنّهـــا تؤثّر على 
النشـــاط الاقتصادي الرئيســـي لســـكّان 
الكثير مـــن المناطق، وتمنع اســـتقرارهم 
فـــي مناطقهم وخصوصا تلك الواقعة في 
شـــمال العراق وغربه والتي عانت خلال 
ســـنوات ماضية من حـــرب تنظيم داعش 
وتبعاتهـــا الخطـــرة من نـــزوح جماعي 
وتدمير للبنى التحتية وتوقّف للكثير من 
الأنشـــطة الاقتصادية ترتّب عليها ضياع 

عدد كبير من موارد الرزق.
ويسوق البعض ســـببا آخر مختلفا 
تمامـــا لاستشـــراء ظاهـــرة الحرائق في 
العـــراق وذلـــك بإثـــارة شـــبهة وجـــود 
دوافـــع على صلـــة بالفســـاد وراء حرق 
المحاصيل الزراعية حيـــث يتّهم البعض 
جهـــات متنفّـــدة بمنع البلد مـــن تحقيق 
اكتفائه الذاتي مـــن الحبوب، ودفعه إلى 
استيرادها بصفقات تشارك تلك الجهات 
نفســـها في عقدها باستخدام نفوذها في 
أجهزة الدولة، ويشـــوبها فساد كبير، إذ 
كثيـــرا ما يتـــمّ تضخيم فواتيـــر التوريد 
من خلال اســـتيراد ســـلع غذائية بما في 
ذلـــك الحبـــوب ذات مواصفـــات متدنية 
وتالفة فـــي بعض الأحيان على أســـاس 
أنّها ســـلع ممتـــازة وغاليـــة الثمن. وقد 
تواتر خلال الســـنوات الأخيـــرة الإعلان 
عن ضبط السلطات لمواد غذائية وأخرى 
مســـتخدمة في صناعة الأغذيـــة تالفة أو 

بمدد صلوحية ومزيفة.
ويســـتند مثيرو هـــذه الشـــبهة إلى 
تســـجيل ارتفاع واضح فـــي عدد حرائق 
حقول الحنطة خلال السنوات التي تعلن 
فيها الســـلطات نيتها تقليـــص الاعتماد 
على اســـتيراد الحبوب وتحقيق الاكتفاء 

الذاتي عن طريق الإنتاج المحلي. مجهود سنة طار مع الدخان

ميليشيا الحوثي تصر 

على تحويل ما تبقى من 

مقدرات اليمن إلى رماد

معمر الإرياني

ي

أسباب كثافة اندلاع الحرائق 

في العراق تتراوح بين 

الإهمال ونقص نظم الوقاية 

ومعدات الحماية من النيران، 

وصولا إلى الفساد والإرهاب



 تعمّد رئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها في غرب ليبيا عبدالحميد 
الدبيبة قطع الطريــــق أمام جهود مجلس 
النــــواب المنعقــــد فــــي بنغــــازي لاختيــــار 
الشــــخصية الوطنية التي ســــيتم تكليفها 
بتشــــكيل الحكومة الموحدة لإدارة المرحلة 

القادمة.
ودعـــا الدبيبـــة إلى التوجـــه الفوري 
نحـــو الانتخابـــات العامـــة، ورفـــض ما 
وصفه بـ“خلق مراحـــل انتقالية جديدة“ 
تهدف إلى التمديد للمؤسســـات الحالية، 
مشـــددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم 

الســـلطة إلا لجهـــة منتخبة من الشـــعب 
الليبي.

وأكـــد خـــلال اجتمـــاع عقـــده فـــي 
العاصمـــة طرابلس مع عـــدد من أعضاء 
مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري الموالـــين 
لسياســـاته أن ”رؤيـــة حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة تقـــوم علـــى إنهـــاء المراحـــل 
الانتقاليـــة من خـــلال الذهاب المباشـــر 
معتبرا أن ”اســـتفتاء  إلى الانتخابات،“ 
الشـــعب الليبي على المســـار السياسي 
المطلـــوب هـــو أداة مهمة لتجـــاوز حالة 
التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، 
ومـــا ترتـــب عليها مـــن تعطيـــل متعمد 

لعملية الانتخابات.“

وشــــدد الدبيبة على اســــتمرار جهود 
حكومتــــه في إنهاء كافة مظاهر التســــلح 
خــــارج مؤسســــات الدولــــة، وتعزيز دور 
الجيــــش والشــــرطة الرســــميين، قائلا إن 
”ترســــيخ ســــلطة الدولة لا يمكــــن أن يتم 
إلا مــــن خلال تعاون مختلف المؤسســــات 
السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق 
الاســــتقرار  فــــي  المواطنــــين  تطلعــــات 
والعدالة، لتشكيل حكومة جديدة، وندعو 

لدعم محلي ودولي لتنفيذ الانتخابات.“
في المقابــــل أكد رئيس مجلس النواب 
عقيلــــة صالــــح أن حــــل الأزمــــة الليبيــــة 
يكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاســــية 
وبرلمانيــــة، مشــــددًا على أن هذا المســــار 
يتطلب وجــــود حكومة موحدة تعمل على 
تنظيم الاســــتحقاقات وتنفيــــذ مخرجات 

الاتفاق السياسي.
وأكــــد أن مجلس الأمــــن الدولي يدعو 
أيضًا إلى تكوين ســــلطة واحدة في ليبيا، 
مردفا أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه 
من خلال إصداره قوانين انتخاب الرئيس 
ومجلس الأمة والتعديل الدســــتوري رقم 
13، مشــــيرًا إلــــى أن اللجنة الاستشــــارية 
للبعثــــة الأممية أوصت بتشــــكيل حكومة 
واحدة تُعنى بإنجــــاز الانتخابات وتنفيذ 

مخرجات لجنة 6+6.
وأضــــاف ”أعلنــــا عــــن قبــــول ملفات 
المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء حسب 
الآليــــة المتفــــق عليها مع مجلــــس الدولة، 
وقد تقــــدم عدد من الشــــخصيات بطلبات 
الترشــــح، وحصلوا على تزكية 100 عضو 

من مجلس الدولة و100 عضو من مجلس 
النواب، مــــا يعني أن المجلســــين يرغبان 
في تشــــكيل حكومــــة جديــــدة تعمل على 
إجــــراء الانتخابــــات، لاســــيما أن حكومة 
الســــيد عبدالحميد الدبيبة سُحبت منها 
الثقــــة منذ فتــــرة، ويطالب الشــــعب الآن 

بإسقاطها.“
وأكــــد صالــــح أن ”مجلــــس النــــواب 
قــــام بما هــــو مطلــــوب منه للذهــــاب إلى 
وأول  والبرلمانية،  الرئاســــية  الانتخابات 
خطــــوة لذلك هي تشــــكيل حكومة جديدة 
وتحقيق مطالب الشعب. ونتمنى أن نجد 
الدعم المحلي والدولــــي، ودعم بعثة الأمم 
المتحدة، لأن التأخير في توحيد الســــلطة 
يؤدي إلى الفوضى ويضر بوحدة البلاد.“
وأشار إلى أن المجلس سيحدد جلسة 
لاختيــــار رئيــــس الحكومــــة، و“ســــندعو 
لحضورها ســــفراء الدول المهتمة بالشأن 
الليبي، وبعثة الأمم المتحدة، وشخصيات 

من الأحزاب والمجتمع المدني.“
الليبــــي  الشــــارع  صالــــح  وخاطــــب 
والمجتمع الدولي بوضوح تام قائلا ”نحن 
فــــي مجلــــس النــــواب جاهزون لتشــــكيل 
الحكومة، ونتمنى الدعم المحلي والدولي 
تنفيــــذًا للإعــــلان الدســــتوري والاتفــــاق 
السياســــي، وتجســــيدًا لرغبــــة الشــــعب 
الليبي في تشــــكيل حكومــــة واحدة تُنجز 

الاستحقاق الانتخابي.“
ويــــرى المراقبــــون أن هنــــاك تصادما 
بين خيــــاري مجلس النــــواب في بنغازي 
وحكومــــة الوحــــدة فــــي طرابلــــس، وأن 

المجتمــــع الدولي لم يحســــم أمره بعد في 
المســــألة، كمــــا أن قيادة الجيــــش لا تبدو 
متحمسة لإيجاد حكومة جديدة والتفريط 
فــــي حكومة أســــامة حمــــاد التي تحظى 

برضى تام من المشير خليفة حفتر.
وفــــي ســــياق متصل واصــــل مجلس 
النواب الأربعاء جلســــاته حيث اســــتكمل 
الاســــتماع إلى برامج المترشــــحين لتولي 
رئاســــة الحكومة، وذلك في إطار الجهود 
المبذولة لتشــــكيل ســــلطة تنفيذية موحدة 

تقود البلاد نحو الانتخابات.

وأكــــد المترشــــح لرئاســــة الحكومــــة 
الجديــــدة عثمان عبدالجليل أنه ســــيعمل 
على تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي 
التمثيــــل الجغرافي تحت اســــم ”حكومة 

الاستقرار والانتخابات“.
وأضاف أن هناك عدة قضايا تهم ليبيا 
حاليا على رأســــها ”عــــدم ثقة المواطن في 
الأجسام السياســــية والتنفيذية، والرغبة 
الجامحــــة فــــي التجديد عبــــر انتخابات 
رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة، ووجود 

تشكيلات مسلحة غير نظامية تعمل على 
زعزعة الأمــــن، وتدهور الخدمــــات وأزمة 
اقتصاديــــة تتفاقم، وفســــاد إداري ومالي 

مستشرٍ في جل مفاصل الدولة.“
المراحل  بـإنهــــاء  عبدالجليل  وتعهــــد 
الرئاســــية  الانتخابات  بإجراء  الانتقالية 
والبرلمانيــــة في وقتها واســــتتباب الأمن 
والخدمية  المعيشــــية  الأزمــــات  ومعالجة 
للمواطــــن، وبـ“إصــــلاح قطاعــــي التعليم 
والصحــــة وإنعــــاش الاقتصــــاد الوطني 
ومحاربــــة الفســــاد وإرجاع ثقــــة المواطن 
فــــي مؤسســــات الدولة وتطبيــــق العدالة 
وفعالة،“  خارجية  وسياســــة  الاجتماعية 
إضافــــة إلــــى حــــل المجموعات المســــلحة 
لدمــــج  برامــــج  وإطــــلاق  والميليشــــيات 
مقاتليهــــا فــــي مؤسســــات الدولــــة وفقا 

لمعايير مهنية.
وقال المترشــــح عبدالباســــط القماطي 
إنه ســــيعمل على تهيئة الأوضاع لإجراء 
الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية، كونها 
الحــــل الوحيــــد للخــــروج مــــن المختنــــق 
السياســــي الحالي، وأوضح أن حكومته 
ســــتركز على تحســــين الخدمــــات المقدمة 
للمواطنــــين، وتوحيد المؤسســــات المدنية 
والعســــكرية وتطوير العلاقات الخارجية 
مردفــــا  الليبيــــة،  الدولــــة  يخــــدم  بمــــا 
”إســــتراتيجيتنا تعتمد على التواصل مع 
الأطراف كافة، ومنح صلاحيات واســــعة 
للبلديــــات لتقليــــص المركزيــــة، وتوزيــــع 
المهــــام عبر الكفاءات بمــــا يراعي التمثيل 

السياسي والمناطقي.“
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 الجزائــر - أعــــرب فاعلون فــــي القطاع 
الزراعي الفرنســــي، عن مخاوفهم من غلق 
الســــوق الجزائرية أمام القمح الفرنسي، 
بســــبب الأزمــــة السياســــية المتفاقمة بين 
البلديــــن منذ قرابة العام، الأمر الذي يؤكد 
قرارا جزائريا غير معلن بإقصاء الموردين 
والمنتجــــين الفرنســــيين مــــن المناقصــــات 
التموينية، وهو ما يضــــع المادة الحيوية 
للمنتجين أو المستهلكين، في دائرة أوراق 
الضغــــط المتاحة التي تلــــوح بها الجزائر 

لثني باريس عن مواقفها.  
وكشف المدير العام لاتحاد ”سيرافيا“ 
الفرنســــي، (وهو تنظيم مهني يضم أربعة 
تعاونيات آلان كاكيــــرت)، بأن الجزائر لم 
تعد تشتري القمح الفرنسي، وأن المنتجين 
المحليين لم يحصلوا على أي طلب شــــراء، 
ممــــا يعنــــي غلقــــا غيــــر معلن مــــن طرف 
السلطات الجزائرية، للسوق المحلية أمام 
المنتوج الفرنســــي، وهو ما يشــــكل ضربة 
قاصمة، قياسا بكميات التوريد التي كانت 
تصل أحيانا إلى تسعة ملايين طن سنويا.

ويبــــدو أن التوتر السياســــي المحتدم 
بــــين البلدين منذ شــــهر يوليــــو الماضي، 
ألقــــى بظلاله علــــى الوتيــــرة الاقتصادية 
والتجارية الثنائية، التي ســــجلت تراجعا 
وصــــل إلــــى 25 في المئــــة خلال الأشــــهر 
الأخيرة، ويأتي القمح على رأس الواردات 

الجزائرية من فرنسا.
ويــــرى متابعون للملف، بأن خســــارة 
فرنسا للسوق الجزائرية في مجال القمح، 
ستشــــكل منعطفا مســــتجدا فــــي خارطة 
التجارة الحيوية، فالجزائر التي تعد ثاني 
أكبــــر مســــتورد لقمح الطحين فــــي العالم 
بعد مصــــر، وتصل حاجياتهــــا في بعض 
المواســــم إلى 12 مليون طن، تمثل ســــوقا 
مغرية ظلت لعقود محل احتكار فرنســــي، 
قبــــل أن تغير وجهتها إلى أســــواق البحر 
الأســــود، وذلك بســــبب الأزمة السياسية 
القائمــــة بــــين البلدين، ودخــــول المبادلات 
أوراق  ضمــــن  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 

الضغط في تصفية الحسابات المتراكمة.
وصــــرح آلان كاكيــــرت، لصحيفة ”لو 
بيــــان بيبليــــك“، بــــأن ”الجزائر لــــم تعد 
تشــــتري القمــــح الفرنســــي بــــأي كميــــة، 

مما أثــــار ارتباكا في الأوســــاط الزراعية 
الفرنســــية، وأن الجزائــــر كانت شــــريكا 
مفضلا لصناعة القمح الفرنســــية، خاصة 
في منطقة بورغوني، إلا أن هذه الســــوق 

أغلقت بالكامل اليوم.“

وجاء هذا التصريــــح، ليعزز مخاوف 
ســــابقة عبر عنها كل مــــن رئيس المجلس 
الفرنســــي للمحاصيــــل الكبــــرى فرانس 
أغري مــــار، مطلع العام الجــــاري، لما قال 
إن، ”الجزائر أغلقت بشكل شبه كامل باب 
اســــتيراد القمح من فرنســــا بسبب توتر 

العلاقات الدبلوماسية.“
كما حذر أمين عام الجمعية الفرنسية 
لمنتجي القمــــح فيليب هيوزيل، من ”خطر 
فقدان فرنسا لحصتها في مبيعات القمح 
في الأسواق الخارجية، خاصة في شمال 
الأمر الــــذي يزيد من  أفريقيا والصــــين،“ 
حــــدة الضغــــوط الضغط علــــى المزارعين 
الفرنسيين، في ظل تراجع الطلب الصيني 

وتدفق القمح الأوكراني إلى أوروبا.
ويأتي القلـــق الفرنســـي، في خضم 
بيانات كشـــفت عنها الجمارك الفرنسية 

حـــول المبـــادلات التجارية بـــين الجزائر 
وفرنسا، أبانت عن تراجع ملحوظ خلال 
الربـــع الأول من العام الجـــاري، وقدرته 
بـــين 18 و25 في المئة، مقارنـــة مع العام 
الماضـــي، حيث ســـجل الرقم نـــزولا من 
مليار و250 مليون يورو، إلى حوالي 990 

مليون يورو.
وأبدى خبير اقتصادي فرنســـي في 
تصريح لصحيفة ”لوفيغارو“، تشـــاؤما 
حـــول الوضعية الراهنة، وقـــال: ”علينا 
انتظـــار إحصـــاءات النصـــف الأول من 
العـــام حتى تتأكـــد النزعـــة التراجعية، 
وأن التراجع إذا تجاوز نســـبة الـ15 في 
المئة، يعتبر أمرا مقلقا وهو تراجع كبير، 
لكنـــه متوقع بالنظـــر إلى تأثيـــر الأزمة 

الدبلوماسية.
وذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة 
الجزائرية-الفرنسية ميشيل بيساك: ”أنا 
متفاجـــئ نوعا ما من هذا التراجع، الذي 
أراه محدودا نسبيا، لكن يجب أن نتذكر 
التوقـــف المفاجئ للعلاقـــات الاقتصادية 
مع إســـبانيا قبل أكثر من عامين لأسباب 
مشـــابهة. أنـــا مقتنع بأنـــه لا توجد نية 
حقيقيـــة للقطيعة، بل مجرد تحذير حتى 

الآن دون تكلفة كبيرة.“
وناهز التبادل التجاري بين الجزائر 
وفرنســـا خلال العام الماضي سقف الـ12 
مليـــار دولار، حيـــث تلعـــب العديـــد من 
الأوراق دورا إيجابيا في تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين، على غرار المســـافة 
والشحن والمعرفة المسبقة بين المستهلك 
والمنتـــج، غيـــر أن التوترات السياســـية 

التي تقارب مدة العام، تلقي بظلالها على 
النشـــاط المذكـــور، مما يحمـــل الاقتصاد 

الفرنسي كلفة اقتصادية مؤثرة.
وكان الديوان الجزائري للحبوب، قد 
أعلن منذ عدة أشـــهر، عن إدراج معايير 
جديدة في صفقـــات التموين بالحبوب، 
ونفـــى أن يكـــون قد أقصـــى الموردين أو 
المنتجين الفرنســـيين من مناقصاته، غير 
أن فاعلين في القطاع الزراعي الفرنسي، 
أكـــدوا على أن ”المعايير هـــي إبعاد غير 

معلن للقمح الفرنسي من الجزائر.“
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وأكد 
تبـــون، في تصريحـــات لوســـائل إعلام 
محلية، على ”ضـــرورة رفع إنتاج القمح 
المحلي إلـــى ضعفـــين لتقليـــل الاعتماد 
على الاستيراد، وزيادة إنتاجية الهكتار 
الواحد إلى نحو 35 قنطار بدل 20 قنطار، 
فضلا عن الوصول إلـــى الاكتفاء الذاتي 

في مجال انتاج القمح الصلب.“
وهـــذا التوجه نحو تنويـــع مصادر 
الاســـتيراد وتقليل الاعتمـــاد على طرف 
واحد، خاصة في ظل الأزمة الدبلوماسية 
مع فرنســـا، يعكـــس رغبـــة الجزائر في 
واســـتقلالها  الغذائـــي  أمنهـــا  تعزيـــز 

الاقتصادي.
ومع ذلك، يخشـــى خبـــراء زراعيون 
في فرنســـا من اتســـاع الخســـائر، ليس 
فقـــط بفقدان الســـوق الجزائريـــة، ولكن 
أيضا في ظل انخفـــاض الطلب الصيني 
وتنامـــي تدفـــق القمـــح الأوكرانـــي إلى 
الأســـواق الأوروبية، ممـــا يزيد الضغط 

على المزارعين الفرنسيين.

الإنتاج المحلي مازال بعيدا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي

القمح في صلب القبضة الحديدية 

بين الجزائر وفرنسا
الأزمة المتفاقمة بين البلدين تفصح عن أولى تكاليفها الاقتصادية

أغلقت الجزائر الباب أمام استيراد 
القمح الفرنســــــي بشكل كامل، مما 
ألغــــــى فعليا ســــــوقا إســــــتراتيجية 
ــــــغ قيمتها 9 ملايين طن ســــــنويا  تبل
ــــــة  ــــــر ضرب ــــــس، مــــــا يعتب مــــــع باري
ــــــة لجــــــزء كبير مــــــن الصادرات  قوي
الزراعية الفرنسية، في وقت تشهد 
ــــــن توترا  ــــــه العلاقــــــات بين البلدي في

دبلوماسيا متصاعدا.

الملكيـــة  البحريـــة  القـــوات  شـــهدت   
المغربية حدثًا مهمًا الثلاثاء، حيث قامت 
شـــركة نافانتيا في حوض بناء الســـفن 
بمدينة ســـان فرناندو الإسبانية بتدشين 
ســـفينة دوريـــة بحرية جديـــدة من طراز 
”أفانتـــي �1800، ما يعزز القدرات البحرية 
للمغـــرب فـــي مواجهة تحديـــات الهجرة 
غيـــر الشـــرعية وإدارة حـــدوده البحرية 
وحمايتها من الجريمـــة المنظمة العابرة 

للحدود.
وتم تعـــويم الســـفينة، وتحمل الرقم 
502 على هيكلها، في حفل تقليدي حضره 

مسؤولون من كلا البلدين.
وتمثـــل هـــذه الســـفينة أول فرقاطة 
حربيـــة تُبنـــى فـــي حـــوض بناء ســـفن 
إســـباني للمغرب منذ ما يقرب من أربعة 
عقـــود، وقد تم توقيع العقد في ســـبتمبر 
2022، بتمويـــل قـــرض بقيمـــة 95 مليون 
يورو من بنك سانتاندير، وبلغت التكلفة 
الإجمالية للمشروع 130 مليون يورو (146 

مليون دولار).
والسفينة قادرة على تنفيذ مجموعة 
واســـعة من المهام، مثـــل مراقبة وحماية 
الســـواحل، والأمن البحـــري، تم بناؤها 
لصالح القوات البحريـــة الملكية المغربية 
وتعكـــس الشـــراكة الإســـتراتيجية بـــين 

المغرب وإسبانيا. 
وأكد ألبرتو ســـرفانتس، مدير أعمال 
الطـــرادات وســـفن العمـــل البحـــري في 
نافانتيا، علـــى أهمية الوفاء بهذا الطلب 
بنجـــاح، مشـــيرا إلى أن مشـــاريع أخرى 

ستتبعه ضمن محفظة الشركة.
مـــن جانبـــه، شـــدد النقيـــب محمـــد 
الفضيلي، ممثل البحرية الملكية المغربية، 
علـــى أهمية هـــذا المشـــروع ”كتعبير عن 
أواصر الصداقة والتعاون العميقة التي 
تجمع بـــين مملكتـــي المغرب وإســـبانيا 
بشـــكل عـــام، والبحريـــة الملكية وحوض 

بناء السفن نافانتيا بشكل خاص.“
 وبدأت المفاوضات التي أدت إلى هذه 
الصفقة في عام 2019، وتم الاتفاق النهائي 
في العام 2022، حيث سيتم استخدام هذه 
الســــفن فــــي مكافحــــة شــــبكات التهريب 
والهجــــرة غيــــر الشــــرعية قبالــــة مضيق 
جبــــل طــــارق، إذ تســــتمد زوارق الدورية 
المطلوبة إلهامها مــــن النموذج الذي بيع 
للبحرية الفنزويليــــة في العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشــــرين، لكنها تستفيد 
من التكنولوجيا والأنظمة المحدثة الأكثر 

ملاءمة لمهام البحرية الملكية.
البحريـــة  القـــدرات  تعزيـــز  ويأتـــي 
بهـــذه الســـفينة، التـــي يبلـــغ طولها 87 
متـــرًا وعرضها الإجمالـــي 13 مترًا، وهي 
مصممة لاســـتيعاب طاقم مكـــون من 60 
فردًا، في ســـياق إقليمي يتميز بتوترات 

أمنية متزايدة في شمال أفريقيا ومنطقة 
الساحل، وبمنافسة بحرية أكثر وضوحا 
في غرب البحر الأبيض المتوسط. ويأتي 
ذلك في إطار رؤية إســـتراتيجية مغربية 
تهدف إلـــى جعـــل المملكة فاعـــلا بحريا 
إقليميا رئيســـيا، قادرا علـــى الدفاع عن 

مصالحه في المياه الإقليمية وخارجها.
للبحرية  الجديـــدة  الســـفينة  وتتيح 
المغربية رصد وتتبع الأهداف بدقة عالية، 
حيث أشار النقيب الفضيلي إلى ”المزايا 
والتي  للســـفينة،  المتطورة  التكنولوجية 
تجســـد تمامًا طموح البحرية الملكية في 
الحصـــول على أســـطول فعـــال ومتعدد 
الأغراض ودائم فـــي إطار تحديث جميع 
القـــوات المســـلحة الملكيـــة التـــي قررها 
صاحب الجلالـــة الملك محمد الســـادس، 
لمواجهـــة تحديات الأمن البحري المتغيرة 

باستمرار.“

بـــدوره، أكـــد ريـــكاردو دومينغيـــز، 
رئيـــس نافانتيا، أن إطلاق زورق الدورية 
”ليـــس فقط معلمًـــا بنائيًا، بـــل هو أيضًا 
قـــوة التعـــاون الذي تم ترســـيخه بمرور 
الوقت“، و“شـــهادة على الالتزام المشترك 
بين إســـبانيا والمغرب بالسلامة والتميز 

التكنولوجي.“
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبيـــر في الشـــؤون الإســـتراتيجية، 
أن ”التعـــاون البحـــري والعســـكري بين 
المغرب وإســـبانيا يتماشـــى مع المصالح 
الأمنية المشـــتركة في مكافحـــة الإرهاب، 
وتأمـــين الحـــدود البحرية مـــن تداعيات 
الهجرة غير الشرعية، وضمان الاستقرار 
في منطقة مضطربـــة، ويحمل إمكانيات 
واعدة لتوسيع وتعزيز الشراكة الثنائية 
بـــين البلدين، حيـــث أن الموقع الجغرافي 
الإســـتراتيجي المشـــترك لـــكلا البلديـــن 
بواجهـــة بحريـــة مزدوجـــة علـــى البحر 
المتوسط يضعهما في موقع يحتم عليهما 

تعزيز التعاون الأمني والبحري.“
وقال لـ“العرب“، إن ”القرب الجغرافي 
والتكامل العســـكري مع إسبانيا يوفران 
للمغرب ميزة إستراتيجية كبيرة لتطوير 
مجالات التعاون العســـكري بين البلدين، 
وقد يشـــملان إلى جانب السفن البحرية 
حتـــى  الجويـــة،  الدفاعيـــة  والأنظمـــة 
الطائـــرات دون طيـــار، ويجعـــلان آفاق 
المغربي-الإســـباني  العســـكري  التعاون 
واعـــدة جـــدًا، وســـتتحول هـــذه الآفاق 
إلى نموذج شـــراكة عســـكرية متوسطية 

ناجحة.“

المغرب وإسبانيا يعززان 

شراكتهما في مجال 

الهجرة بسفينة أفانتي

الدبيبة يتحدى جهود البرلمان لاختيار رئيس حكومة بالدعوة إلى الانتخابات

محمد ماموني العلوي

الدبيبة يتمسك بموقفه

الحبيب الأسود

التعاون بين البلدين 

يتماشى مع المصالح 

الأمنية المشتركة

هشام معتضد

مراقبون يرون أن هناك 

تصادما واضحا بين خياري 

مجلس النواب في بنغازي 

وحكومة الوحدة الوطنية 

في طرابلس

متابعون يرون أن خسارة 

فرنسا للسوق الجزائرية 

في مجال القمح، ستشكل 

منعطفا مستجدا في 

خارطة التجارة الحيوية



 أســـدلت دبـــي الســـتار علـــى قمـــة 
فـــي  لتنطلـــق   2024 العربـــي  الإعـــلام 
الإعداد للدورة القادمة التي ســـتصادف 
الاحتفال بدورة اليوبيل الفضي لجائزة 
الصحافـــة العربية، كتظاهـــرة رائدة في 
المنطقـــة، تمكنت حتـــى دورتها الرابعة 
والعشرين من تكريم 361 من الإعلاميين 

والمؤسسات الإعلامية المختلفة.
الإعـــلام  صانعـــي  أغلـــب  ويجمـــع 
العربي على أن جوائـــز التظاهرة باتت 
تمثّـــل تذكرة عبـــور نحو عالـــم النجاح 
والتميز بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، 
وإجـــلال  واحتـــرام  تقديـــر  وعنـــوان 
لأصحـــاب التجـــارب الثريـــة والتاريخ 
الحافل بالعمل والاجتهاد من أجل الرفع 
من مســـتوى القطاع ووضـــع المهنة في 

مركز التأثير والفاعلية اللائق بها.
العام  ”شـــخصية  جائـــزة  وذهبـــت 
الصحافـــي  الكاتـــب  إلـــى  الإعلاميـــة“ 
العراقـــي فخـــري كريـــم رئيـــس مجلس 
الإدارة ورئيس تحرير مؤسســـة ”المدى 
تقديـــرا  والفنـــون“  والثقافـــة  للإعـــلام 
لمســـيرته الطويلة وجهـــوده في خدمة 
الإعلام والثقافة العربية وإثراء المشهد 
الإعلامي العربي، وما قدمه من إسهامات 
جليلـــة فـــي دعـــم مســـيرة الصحافـــة 

العراقية.
وحظي ســـليمان جـــودة الكاتب في 
بجائـــزة  صحيفـــة ”المصـــري اليـــوم“ 
الصحافة العربية لأفضـــل كاتب عمود، 
تقديـــرا لأســـلوبه المتميز فـــي معالجة 
القضايا الراهنـــة، وطرحه المتزن الذي 
يجمـــع بين الـــرأي الرصيـــن والتحليل 
العميق، فضلاً عن مساهمته البارزة في 

إثراء المشهد الصحفي العربي.
وبخصوص جوائـــز الإعلام المرئي 
من  حصـــل برنامج ”بيزنس مـــع لبنى“ 
قناة ســـكاي نيـــوز عربية علـــى جائزة 
الإعـــلام المرئـــي فئـــة أفضـــل برنامج 
اقتصادي، وذهبت جائزة أفضل برنامج 
اجتماعـــي إلى برنامج ”صباح العربية“ 
من قناة العربية، وتســـلمت الجائزة ريم 

بساطي مقدمة البرنامج.

الســـعادة“  ”صاحبة  برنامـــج  ونال 
المقدم عبر قناة ”دي.أم.ســـي“ المصرية 
جائـــزة الإعـــلام المرئي عـــن فئة أفضل 
برنامج ثقافي، وتسلمتها الفنانة إسعاد 

يونس مقدمة البرنامج.
من  وحصل برنامـــج ”هجمة مرتدة“ 
قناة ســـكاي نيـــوز عربية علـــى جائزة 
أفضل برنامج رياضي، وتســـلمها مقدم 
البرنامج موســـى البلوشي، وفاز الفيلم 
الوثائقـــي ”تحت الأنقـــاض“ إنتاج قناة 
”الشـــرق“ بجائـــزة الإعـــلام المرئي فئة 

أفضـــل عمـــل وثائقي، وتســـلم الجائزة 
محمد اليوســـي مدير عام قناتي الشرق 

الوثائقية والشرق ديسكفري.
الصحافة  جوائـــز  إلـــى  وبالنســـبة 
العربيـــة نال محمد عيســـى مـــن مجلة 
”الأهـــرام العربـــي“ الجائـــزة عـــن فئـــة 
تحقيـــق  عـــن  السياســـية  الصحافـــة 
”الطائـــرات المســـيرة.. شـــبح الخطـــر 
القـــادم“، وحصل ســـامح اللبـــودي من 
على الجائزة  صحيفة ”الشرق الأوسط“ 
عـــن فئة التحقيقات الصحفية عن ”قصة 
ســـيئ  الإبحـــار الأخيـــر لـ‘مركـــب ملح‘ 

السمعة“.
وشمل التكريم أيضا الثنائي السيد 
زيادة ومحمد سالمان من صحيفة ”اليوم 
عن فئة الصحافة الاقتصادية  الســـابع“ 
عن موضوع ”متاهة العملات المشـــفرة 

تبدأ بـ‘لايك'“.
وتم تنظيـــم حفل التكريم وتســـليم 
الجوائز بحضـــور الشـــيخ منصور بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة 
الأولمبية الوطنية، والشيخة لطيفة بنت 
محمد بن راشـــد آل مكتوم رئيسة هيئة 

الثقافة والفنون في دبي.
وقـــال الشـــيخ أحمد بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، النائـــب الثاني لحاكم 
دبـــي رئيـــس مجلس دبي للإعـــلام، ”إن 
احتفاءنا اليوم بكوكبـــة من الإعلاميين 
المتميزيـــن هـــو تكريـــم لمســـيرة مـــن 
العطاء، والتفاني، والالتزام بقيم المهنة، 
وتقدير لدورهم في تقديم محتوى يرتقي 
بالوعـــي المجتمعـــي، ويعكـــس قضايا 
أوطاننا بعمق ومســـؤولية فقد شـــكّلت 
الأعمـــال الفائزة في هـــذه الدورة نماذج 
يُحتذى بها في المهنيـــة، والمصداقية، 

والابتكار.“
مـــن  نخبـــة  ”تكريـــم  أن  وأضـــاف 
الإعلاميين اليوم يأتي انطلاقا من قناعة 
عميقة بـــدور الإعـــلام المهنـــي كركيزة 
أساســـية في صـــون الهويـــة الوطنية، 
وترســـيخ ثقافـــة الحوار، والمســـاهمة 
في بناء مســـتقبل أكثر وعيـــاً وتكاملاً،“ 
مبـــرزا أن ”دبـــي باتت وجهة رئيســـية 
لاحتضـــان طاقـــات الإعلامييـــن العرب، 
وتمكينهم من الإبداع ضمن بيئة تحتفي 
بالتفـــوق وتكرّم التميز الحقيقي، وتُعزز 
مكانة الإعلام كشريك رئيسي في مسيرة 

التنمية الشاملة.“
وهنّـــأت منـــى غانـــم المـــرّي، نائب 
الرئيس العضو المنتـــدب لمجلس دبي 
للإعلام، رئيســـة نادي دبـــي للصحافة، 
كل  الجائـــزة،  إدارة  مجلـــس  رئيســـة 
الفائزيـــن هذا العام ضمـــن جميع فئات 
”جائـــزة الإعـــلام العربـــي“، مؤكـــدة أن 

”الأعمال الفائزة شـــكّلت نماذج مشـــرّفة 
وأظهرت  العربـــي،  الإعلامـــي  للإبـــداع 
المهنيـــة  بالمعاييـــر  عاليـــا  التزامـــا 
وأشارت  والرســـالة الإعلامية الهادفة،“ 
إلـــى أن الجائـــزة منذ انطلاقهـــا كانت 
ولا تـــزال منصـــة رائدة لتكريـــم التميز 
الإعلامي فـــي الوطـــن العربـــي، ومرآة 
تعكـــس تطـــور هـــذا القطـــاع الحيوي، 
ودوره المؤثر في تشـــكيل الوعي وبناء 

جسور التواصل بين المجتمعات.
للصحافـــة  دبـــي  نـــادي  واحتفـــى 
بتكريم الفائزين بجائزة الإعلام للشباب 
دورتهـــا  فـــي   2025 (إبـــداع)  العربـــي 
التاســـعة، وذهبت جائزة فئة التصوير 

الفوتوغرافـــي إلى أحمد ســـمير بدوان 
مـــن جامعة العين، بينمـــا ذهبت جائزة 
فئة الوســـائط المتعـــددة إلـــى الطالب 
عبداللـــه خالـــد علي من كليـــات التقنية 

العليا بدبي.
وفازت الطالبة جودي محمد زكي من 
الجامعة الأميركية فـــي القاهرة بجائزة 
فئـــة الفيديـــو القصير، ونالـــت الطالبة 
آمنة صالح الطنيجي من كليات التقنية 
العليـــا فـــي رأس الخيمـــة جائـــزة فئة 
الألعـــاب الإلكترونية، وحظي فريق عمل 
جامعة اليرمـــوك الأردنيـــة بجائزة فئة 
التقارير الصحفية، كما حظي فريق عمل 
جامعة الملك عبدالعزيز في الســـعودية 

بجائزة فئة البودكاست.

وأكـــد الشـــيخ محمد بن راشـــد بن 
محمد بن راشـــد آل مكتـــوم أن الإمارات 
ستظل على عهدها في الاحتفاء بالإبداع 
في شـــتى صوره وأشـــكاله، فيما يشكل 
القطـــاع الإعلامـــي أحد أهـــم القطاعات 
التي يلعب فيها الإبـــداع دورا محوريا، 
وأضاف ”تكريم الشباب العربي المبدع 
فـــي مجـــال الإعلام هـــو احتفـــاء بروح 
جديدة تتقدم بثقة نحو صناعة مستقبل 
عربـــي أكثر وعيـــا وتأثيرا. ما نشـــهده 
يؤكد أن شـــبابنا  فـــي جائـــزة ’إبـــداع‘ 
العربي يملك من القـــدرات والطموح ما 
يؤهلـــه ليكون شـــريكا في صنع مشـــهد 
إعلامي عربـــي جديد. نراهـــن على هذا 
الجيـــل لإعادة تعريف الخطاب الإعلامي 
العربـــي، بمـــا يعكـــس قيمنـــا، ويحفظ 
هويتنـــا، ويُعبّر عن طموحات شـــعوبنا 

في الريادة والابتكار.“
ويـــرى مراقبـــون أن دورة هذا العام 
مـــن قمـــة الإعـــلام العربي تمهـــد لدورة 
القـــادم  العـــام  ســـتنتظم  اســـتثنائية 
بمناســـبة الدورة الخامســـة والعشرين 
التـــي ينتظـــر أن تكـــون دورة نموذجية 
تنســـجم مع طبيعة التحـــولات الكبرى 
التي يشهدها الإعلام العربي، ومع موقع 
الإمارات في خضم ثورة الاتصال وطفرة 
الذكاء الاصطناعي على مســـتوى العالم 
وموقـــع الدولة منه وريادتهـــا الإقليمية 
والدولية في الاســـتفادة منه واستغلال 
الإضافات التي يمكن أن يقدمها للمنجز 

الذي تم تحقيقه حتى الآن.
وتعد قمـــة الإعلام العربـــي وجائزة 
الصحافة العربية مناســـبة مهمة لتكريم 
جيـــل الـــرواد ودعـــم وإســـناد الأجيال 
الشـــابة والصاعدة في معركتها من أجل 
فـــرض الحضور وإثبات الـــذات، وكذلك 
جمـــع الإعلامييـــن العرب تحـــت خيمة 
دبـــي العامـــرة في ظـــل رايـــة الإمارات 
العالية وبإرادة العاملين على التظاهرة 
وجدواهـــا  أهميتهـــا  يدركـــون  ممـــن 
فـــي حفـــظ الذاكـــرة وملامســـة الواقع 
بمختلف تجلياته واستشراف المستقبل 
وفـــق  لمعايشـــته  الظـــروف  وتهيئـــة 
مســـتجداته ومســـتلزماته ومـــا يمكـــن 
أن يفرضـــه مـــن رهانـــات ويطرحه من 

تحديات.

 القاهــرة - أثـــار ظهـــور عالـــم الآثار 
المصـــري زاهي حواس، فـــي حلقة حديثة 
من البودكاســـت الأميركي الشهير ”ذا جو 
روغان إكســـبيريانس“ جدلاً واســـعاً على 
منصات التواصـــل الاجتماعي خاصة في 
مصـــر، حيث تصدّر اســـم حـــواس الترند 
وانقســـم الناشـــطون  على منصة ”إكس“ 
بين مدافع عن سردية عالم الآثار وبين من 
اعتبر أنه لم يســـتطع إقنـــاع الجمهور ولا 

روغان.
انضم حـــواس إلى روغان في 13 مايو 
لمناقشة أسرار مصر القديمة، إلا أن وزير 
الآثـــار الســـابق ردّ باســـتخفاف، وقاطعه 
باســـتمرار، وأجـــاب عـــن جميع الأســـئلة 

تقريبًا بـ“هذا من كتابي.“
والمقابلة التـــي أجراها حواس مطلع 
شـــهر مايو الجاري ونشـــرها روغان على 
صفحته الرســـمية بمنصـــة يوتيوب نالت 
أكثـــر مـــن 1.3 مليـــون مشـــاهدة، وعلـــق 
قائـــلا ”الدكتـــور زاهي حـــواس عالم آثار 
ومصريات ومحاضـــر ووزير آثار مصري 
ســـابق.. شـــاهدوه مباشـــرةً خلال جولته 
الكبـــرى لإلقـــاء المحاضرات فـــي أميركا 
الشمالية، حيث يعرض أحدث الاكتشافات 

الرائدة في مصر.“
وصـــف جو روغان، المذيـــع الأميركي 
صاحـــب أحـــد أكثـــر برامج البودكاســـت 
تأثيراً علـــى الإنترنت، الحلقة التي امتدت 
لســـاعتين بأنهـــا ”الأســـوأ“ فـــي تاريـــخ 
البودكاســـت، وهـــو مـــا أثـــار ردود فعل 

متباينة.
قـــال روغان أثنـــاء حديثه مع نجم كرة 
القدم آرون رودجرز ”ربما كان هذا أســـوأ 
بودكاست قدمته على الإطلاق، ولكنه ربما 
كان جيـــدًا أيضًا. مجرد رؤيـــة هذا الرجل 
ضيق الأفق الذي كان مســـؤولاً عن حجب 

كل المعرفة عن مصر.“

ســـلط رودجرز الضوء بسرعة كيف أن 
الدكتور حواس رفض بســـهولة اكتشـــافًا 
تحـــت أهرامـــات الجيزة، علـــى الرغم من 
أظهـــرت  الصناعيـــة  الأقمـــار  صـــور  أن 
هيـــاكل ضخمـــة علـــى عمـــق آلاف الأقدام 
تحتهـــا. بـــدا الدكتـــور حـــواس عدوانيًا 
عندما ســـأله روغان عن الهيـــاكل، واصفًا 
إياها بـ“الهـــراء“، ومعترفًا بعـــدم إلمامه 
بالتكنولوجيا المســـتخدمة في التصوير، 

ومؤكدًا: ”لست عالمًا.“
في مارس، نشـــر فريق مـــن الباحثين 
الإيطاليين صورًا بالأقمار الصناعية تُظهر 
مـــا يبدو أنها أعمدة رأســـية ضخمة تمتد 
لأكثر من 2000 قـــدم تحت هرم خفرع، أحد 

الهياكل الثلاثة القديمة في الجيزة.

أثارت الصور فضـــولاً دوليًا وتكهنات 
حول وجود غرف خفية أو هياكل مجهولة 

مدفونة في الأعماق.
أخبر روغـــان آرون رودجرز لاحقًا أنه 
دعا الدكتور حواس إلى البودكاســـت فقط 
بسبب غراهام هانكوك، المؤرخ المعروف 
بترويجه لنظريات بديلة حول الحضارات 

القديمة والمعرفة المفقودة.
لدى هانكوك وحواس تاريخ طويل من 
الخلافات، لاســـيما حول ادعاءات هانكوك 
المثيـــرة للجـــدل ووجهـــات نظـــر حواس 

التقليدية.
في الواقع، في عـــام 2015، اختلفا قبل 
مناظرة مُخطط لهـــا في فندق مينا هاوس 

في مصر.
خلال عـــرض هانكوك، أثـــارت صورة 
لروبـــرت بوفـــال، صاحب نظريـــة ارتباط 
الجبـــار (OCT)، نوبة غضب مـــن الدكتور 
حواس، الذي شـــنّ سلســـلة من الإهانات 

الشخصية ضد كل من هانكوك وزوجته.
علـــى  المســـتخدمين  آراء  وتباينـــت 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي بشـــأن 
الحلقـــة، حيـــث رأى البعـــض أن حواس 
قـــدّم أداءً قويـــاً في الدفاع عـــن الحضارة 
المصرية، بينما اعتبر آخرون أن أســـلوب 
الحوار لم يكن موفقاً وأنه فشل في مهمته.

وكتب مغرد:

أضاف آخر:

وطالـــب الكثيـــرون بتســـليم الرايـــة 
لجيل الشـــباب الذي يمتلكـــون إمكانيات 

عصرية وبذهنية منفتحة للتعريف بالبلاد 
وآثارها:

واعتبر آخرون أن الغرور تسبب بفشل 
اللقاء واستياء مقدم البرنامج والجمهور:

فـــي المقابل هنـــاك مـــن رأى أن عالم 
الآثار المصري بذل جهدا كبيرا في الدفاع 
عن الحضارة المصرية القديمة والتعريف 

بها، وجاء في تعليق:

وعبرت ناشطة عن دعمها:

وفي أول رد رســـمي له، أوضح حواس 
أن سبب التوتر في الحلقة يعود إلى رغبة 
روغـــان في الترويج لنظريـــات غير علمية 

حول بناء الأهرامات.
وقال حـــواس في تصريحات لصحيفة 
”المصري اليـــوم“ المحلية، ”جو روغان لم 
يعجبه كلامي، لأنه كان يريد مني أن أقول 
إن مـــن بنـــى الأهرامات ليســـوا الفراعنة، 
وإنما شعوب أخرى أو حضارات مجهولة، 
لكننـــي هاجمته بالأدلة، وكلامي لم يرضه، 
لأنه ببساطة لا يبحث عن الحقيقة العلمية، 

بل يروج للأوهام والأساطير.“
تأثـــر  روغـــان  أن  حـــواس  وأضـــاف 
بشـــخص يدعى كران هـــاري، الذي يروج 
لفكرة أن حجارة الأهرامات جاءت من قارة 
أخـــرى، وأن مـــن بناها ليســـوا مصريين. 
وأشـــار إلى أنه ســـبق أن طـــرد هاري من 

إحدى محاضراته، حين قال هذا الكلام.

زاهي حواس يتصدر الترند بأسوأ 
مقابلة في بودكاست جو روغان

جوائز الإعلام العربي: 

تكريم مستحق للرواد 

ودعم للأجيال الصاعدة سخرية من أداء حواس: الإجابة عن جميع الأسئلة 

{هذا في كتابي} ا بـ
ً
تقريب

تباينت ردود فعل الناشــــــطين على مواقع التواصل الاجتماعي بشــــــأن لقاء 
عالم الآثار المصري زاهي حواس مع مقدم البودكاســــــت الأميركي الشهير 
جو روغان، الذي أثار استياء الكثيرين معتبرين أنه لم يكن موفقا فيما رأى 

آخرون أنه استمات في الدفاع عن الحضارة الفرعونية.

ميديا 
أونلاين

الخميس 2025/05/29

5السنة 47 العدد 13501

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

لت 
ّ

الأعمال الفائزة شك

فة للإبداع 
ّ
نماذج مشر

الإعلامي العربي

ي
ّ
منى غانم المر

كل شيء في كتابي

مناسبة مهمة للتكريم والدعم

@SAQRASM
#جو_ مــــــع  #زاهي_حواس  لقــــــاء 
روجــــــان يؤكــــــد وجهة نظــــــري في هذا 
ــــــي ســــــارق  ــــــاء عجــــــوز متصاب المومي
لمجهودات الآخرين راو لخرافات منكر 
قصــــــص القــــــرآن بوجود موســــــى في 

مصر نرجسي واجهة متعجرفة

@youseldeeb
أكيد كفاية…

جه الوقت اللي فيه المصريين الشباب، 
اللي عقولهــــــم زي أوبنهايمر، المثُقفين، 

الشُرفاء، يستلموا الراية.
ــــــي، وكفاية من  ــــــة كــــــده مــــــن جيل كفاي
المنافقــــــين الكدابين اللي ماســــــكين كل 

حاجة من سنين.

@msafr2002
اللقاء الذي فضح عقلية حواس

In my book
ــــــار والوزير المصري ســــــابقاً  عالم الآث
#زاهي_حواس يتحول لمحط ســــــخرية 
عالمية بعــــــد ظهوره في بودكاســــــت مع 
الأمريكي الشهير للحديث عن الأهرام، 
ــــــا مع  ــــــة والغــــــرور ولغــــــة الأن العنجهي
السيجار الكوبي حولت الحلقة للأسوء 
في تاريخ البرنامج.. حرفياً نسب جميع 

الإكتشافات الأثرية المصرية لنفسه.

@alqaeed36
ندعم العالم /زاهى حواس.

ــــــين جعــــــر كان ناقــــــد رياضى  جايبي
ــــــخ، دا ايه  ويتكلم فــــــى الآثار والتاري
ــــــه كمان عالم  ــــــط ده. ومش عاجب العب
ــــــار الدكتور زاهى حــــــواس اللى  الاث
ــــــاء العالم واى حد فى العالم كله  اغني

بيتمنوا يتصوروا معاه.

@shiren42
هو ليه زاهي حواس بيتهاجم وبيحاولو 

بكل الطرق يقللوا ويسخروا منه
لأن ببســــــاطه الراجل مكتشــــــف مقابر 
العمــــــال المصريين الي بنوا الاهرامات 
والاميركان عايزين بكل الطرق يدخلوا 
ــــــاس أن اليهود هما الي  في أذهان الن
بنو الاهرامات او مخلوقات فضائية

ــــــن بلدي الي مشــــــرفنا  كل الدعــــــم لإب
العالم الكبير زاهي حواس

@ahamdyos
ــــــى متكبرين، بل  ــــــاج إل ــــــم لا يحت العال
إلى من يقــــــدرون قيمــــــة المعرفة لا من 
يحتكرونهــــــا- محزن جــــــدا إن واحد 
ــــــم  ــــــين فــــــي عال مــــــن أشــــــهر الإعلامي
البودكاست- جو روجان- اللي حلقاته 
شــــــافها أكتر من ٤٢٠ مليون مشاهدة، 
واستضاف شخصيات اكثر من ٢٠٠٠ 
شخصية- ولما يقابل د. زاهي حواس، 
تكــــــون النتيجة ان جــــــون روجان يقول 
أسوأ ضيف استضفته في حياتي كان 
زاهي حواس! أســــــوأ حلقة في تاريخ 
ــــــه! الحلقــــــة اللي كان  البودكاســــــت كل
المفروض تبقى عن أسرار الأهرامات، 
اتحولت في رأي الي مشهد من الغرور 
الفج والمصلحة الشخصية لبيع الكتاب 
اللي نشره- زاهي كان بيرد علي غالب 
الاســــــئلة بكلمة بده موجود في كتابي! 
حتي لما روغان ســــــأله عن صور أقمار 
صناعية مهمه بتكشف هياكل ضخمة 
ــــــرد د زاهي ”ده  تحت هــــــرم خفرع، ال
كلام فــــــارغ- وأنا أصــــــلاً مش فاهم 

التكنولوجيا دي!
ــــــوم واحــــــد أكتر من ٥  بعــــــد اقل من ي
مواقــــــع إخبارية عالمية غطــــــت الحلقة 
واتفقت إنها كانت كارثة بقل المقاييس!

جو روغان، صاحب أحد 

أكثر برامج البودكاست 

 على الإنترنت، وصف 
ً
تأثيرا

الحلقة بأنها {الأسوأ} في 

تاريخ البودكاست

ل 
ّ
جوائز التظاهرة تمث

تذكرة عبور بالنسبة 

إلى الأجيال الصاعدة، 

وعنوان تقدير لأصحاب 

التجارب الثرية 



فرنسا تكسر 
صمت الحلفاء: نتنياهو 

يجب أن يتوقف

في لحظة تبدو فيها إسرائيل 
غارقة في مأزق عميق داخل قطاع 
غزة، جاءت دعوة باريس لوقف الحرب 

وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر 
لتؤكد أن العالم، أو على الأقل جزء منه، 
لم يعد قادرا على التماهي مع آلة القتل 

التي تديرها تل أبيب بلا هوادة.

فرنسا، التي لطالما كانت 
شريكا تاريخيا في تأسيس الدولة 

الإسرائيلية، اختارت هذه المرة أن ترفع 
الصوت، لا من باب القطيعة، بل من 

باب الحرص الذي بدأ يتحوّل تدريجيا 
إلى يأس.

ردّ باريس الحاسم على تصريحات 
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون 

ساعر، الذي اتهم الأوروبيين 
بـ“التحريض على الكراهية،“ لم يكن 
سوى انعكاس لحقيقة صارت جليّة: 

لم تعد أوروبا، وفرنسا تحديدا، تبالي 
كثيرا بانفعالات حكومة يمينية متطرفة 
غارقة في عزلتها الداخلية والخارجية.

التصريحات الفرنسية جاءت لتذكّر 
تل أبيب بأن مجازرها لا تمرّ بصمت 

كما اعتادت، وأن صور المجاعة والقتل 
والتدمير في غزة تخترق شاشات 
العالم وتحرّك الرأي العام، حتى 

في قلب الدول الغربية الداعمة لها 
تاريخيا.

حادثة إطلاق النار أمام السفارة 
الإسرائيلية في واشنطن، التي أسفرت 
عن مقتل موظفين إسرائيليين، لم تكن 

مجرد عمل فردي، بل مؤشّر على تحول 
خطير. المنفّذ، بحسب الرواية، لم تكن 
له صلة مباشرة بفلسطين، لكنه تحرك 

بدافع ”العدالة الغائبة“ لأطفال غزة.
هذه الحادثة قد لا تكون الأخيرة، 

وهي دليل على أن إسرائيل لم تعد 
آمنة لا داخل حدودها ولا في بعثاتها 

الدبلوماسية حول العالم.
هنا يظهر وجه جديد للصراع، لا 

يقوم فقط على أسلحة ومفاوضات، بل 
على قناعات شعبية بدأت تتحول إلى 

مواقف دولية فعلية. 

الفلبين، على سبيل المثال، ربطت 
صفقات تسليح بالمليارات من الدولارات 

مع إسرائيل بشرط اعترافها بالسيادة 
الفلبينية في بحر الصين الجنوبي. 

إسرائيل، المأزومة، لا تملك هامش 
المناورة، لا مع الفلبين ولا مع الصين، 

ولا حتى مع حلفائها التقليديين.
لقد تحوّل الحياد الإسرائيلي 

في الصراع الصيني – الفلبيني إلى 
عبء على صناعاتها الدفاعية. وهذا 

مجرد نموذج. فالعالم بدأ يكتشف 
نقاط ضعف تل أبيب، ويعرف ”من أين 

تؤكل كتفها،“ واللاعبون الجدد قد لا 
يتردّدون في فرض شروطهم في لعبة 

المصالح الدولية.
إن الحرب التي شنتها إسرائيل 

على غزة في السابع من أكتوبر 
2023، لم تعد تملك فيها لا المبادرة ولا 

السيطرة. لا تحرير للمحتجزين، لا 
إنهاء لحماس، ولا تهجير جماعيا كما 

كانت تراهن.
الصمود الشعبي الفلسطيني 

والإصرار على البقاء في أرض القطاع، 
رغم المجازر، أفقدا إسرائيل أدوات 
الضغط والمناورة، وفضحا ضعفها 

أمام صلابة الأرض ومن عليها.
باتت تل أبيب في موقع لا تحُسد 

عليه: بين صرخات أطفال غزة التي 
تجوب العالم، ومطالب الدول التي 

بدأت تفرض شروطها دون وجل، تبدو 
القيادة الإسرائيلية وقد فقدت الذكاء 
السياسي والدبلوماسي الذي طالما 

تباهت به.
السؤال اليوم ليس عن موعد نهاية 

الحرب، بل عن اللحظة التي ستصرخ 
فيها إسرائيل أولاً في لعبة ”عض 

الأصابع.“

هل تستطيع أن تصمد أمام هذا 
التآكل التدريجي لمكانتها؟ وهل ما 

تزال تملك من أدوات التأثير ما يسمح 
لها بإدارة صراع معقد كهذا؟ أم أن 
”عربات جدعون“ التي خاضت بها 

المعركة، ستنقلب عليها بفعل التشظي 
السياسي، والانكشاف الأخلاقي، 

والانحدار الدبلوماسي؟ الجواب قد لا 
يكون بعيدًا… لكنه بكل تأكيد، لن يكون 

كما تريده إسرائيل.

موقف فرنسا يكشف عن 
بداية مرحلة من الضغوط 

العلنية وإعادة ترتيب 
المصالح الإقليمية والدولية 

في غزة

وجه جديد للصراع، لا 
يقوم فقط على أسلحة 

ومفاوضات، بل على قناعات 
شعبية بدأت تتحول إلى 

مواقف دولية فعلية

الضوء الأخضر الغربي يخفت

في العمق الخميس 62025/05/29
السنة 47 العدد 13501

 باريــس - يميـــل الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون نحو الاعتراف بدولة 
فلســـطينية، لكن دبلوماســـيين وخبراء 
يقولون إن هذه الخطوة قد تكون سابقة 
لأوانهـــا وغير مجدية فـــي الضغط على 
إســـرائيل للمضي نحو اتفاق ســـلام مع 

الفلسطينيين.

ويشيرون أيضا إلى أن هذا التحرك 
قد يعمق الانقسامات الغربية، ليس فقط 
داخل الاتحاد الأوروبي المنقســـم بالفعل 
بل أيضـــا مـــع الولايات المتحـــدة، أكبر 

حلفاء إسرائيل.
ويـــرون أنه يجـــب أن يترافـــق هذا 
الاعتراف مع إجـــراءات أخرى من بينها 
عقوبـــات وحظر تجـــاري إذا كان الهدف 

منه يتجاوز كونه مجرد لفتة رمزية.
ويدرس مســـؤولون فرنســـيون هذا 
التحـــرك قبـــل مؤتمـــر لـــلأمم المتحدة، 
ستســـتضيفه فرنســـا والســـعودية من 
17 إلـــى 20 يونيو القـــادم لوضع معالم 
خارطـــة طريـــق لدولـــة فلســـطينية، مع 

ضمان أمن إسرائيل.
الخطـــوة ماكـــرون  اتخـــذ  وإذا 

فستصبح 
فرنسا، 

التي تضم 
أكبر عدد 

من اليهود 
والمسلمين 

في أوروبا، 
أول بلد 

غربي من 
الوزن 
الثقيل 
يعترف 
بدولة 

فلسطينية، 
ما قد يمنح 

ن دفعة قوية لخطـــوة تقودها حتى  لآ ا
دول أصغر منتقدة عادة لإسرائيل.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة النرويجي 
اتخـــذت  ”إذا  إيـــدي  بـــارث  إســـبن 

فرنســـا الخطوة، ســـتلحق بهـــا العديد 
من الدول.“

وشـــهد موقـــف ماكرون تحـــولا في 
ظل تكثيف إســـرائيل هجماتها على غزة 
وتصاعـــد أعمـــال العنف التـــي يرتكبها 
مســـتوطنون إســـرائيليون فـــي الضفة 
الغربية. وهناك شعور متزايد في باريس 
بضرورة التحرك الآن قبل أن تندثر فكرة 

حل الدولتين إلى الأبد.
لشـــؤون  ماكرون  مستشـــارة  وقالت 
ليجانـــدر  آن-كليـــر  الأوســـط  الشـــرق 
للوفود المشـــاركة في اجتماع تحضيري 
بنيويـــورك في 23 مايو الجـــاري ”علينا 
أن ننتقـــل مـــن الأقـــوال إلـــى الأفعـــال. 
نظـــرا للأوضـــاع علـــى الأرض، يجـــب 
الحفـــاظ علـــى آفـــاق دولة فلســـطينية، 
ومن الضروري اتخـــاذ خطوات فعلية لا 

رجعة فيها.“
ويلفـــت دبلوماســـيون إلـــى أنه رغم 
تأييد ماكـــرون لهذا التحـــرك في الوقت 
الراهن، فإنـــه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، 
وقد يطرأ تغيير على الأمور مثل احتمال 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 

غزة قبل منتصف يونيو.

ضغط إسرائيلي

ومع ذلك يسعى دبلوماسيو ماكرون 
جاهدين لضمان توافـــر أفضل الظروف 
لاتخـــاذ القـــرار، بمـــا في ذلـــك تقييمات 
وافية بشأن إصلاح السلطة الفلسطينية 
ونزع ســـلاح حركة المقاومة الإســـلامية 
الفلســـطينية (حماس) أو إعادة الإعمار 

في المستقبل.

أمضـــى المســـؤولون الإســـرائيليون 
شـــهورا فـــي ممارســـة ضغـــوط لمنع ما 
وصفـــه البعـــض بأنـــه ”قنبلـــة نووية“ 

بالنسبة إلى العلاقات الثنائية.
ولا شك أن فكرة أن فرنسا، وهي أحد 
أقرب حلفاء إسرائيل وعضو في مجموعة 
السبع، يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية 
ستثير غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وعندما انضمت بريطانيا وكندا إلى 
فرنســـا هذا الشـــهر لتقول الدول الثلاث 
إنها قـــد تفـــرض تدابير ملموســـة على 
إسرائيل وإنها ملتزمة بالاعتراف بدولة 
فلســـطينية، وجه إليها نتنياهو انتقادا 
حادا متهما زعماء الدول الثلاث بمعاداة 

السامية.
كنـــدا  إن  دبلوماســـيون  ويقـــول 
وبريطانيا ليســـتا متحمستين للاعتراف 
فـــي الوقـــت الحالي، مـــا يشـــير إلى أن 
الأولويـــة هي إحداث فـــرق على الأرض، 
وهـــو الأمـــر الذي قـــد يوهـــن طموحات 

ماكرون.
بـــأن  مطلعـــان  مصـــدران  وأفـــاد 
تحذيرات إسرائيل لفرنسا تراوحت بين 
تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية 
وتعقيـــد مبـــادرات باريـــس الإقليميـــة، 
وحتى التلميح إلـــى ضم محتمل لأجزاء 

من الضفة الغربية.
ولكـــن مـــن المســـتبعد حـــدوث ذلك، 
نظرا للتداعيات المحتملة على المســـتوى 
الدولـــي التـــي قـــد تؤجـــج أحد أســـوأ 
مخاوف إسرائيل ألا وهو تعميق عزلتها، 
وخاصة مـــن جانـــب أوروبا، شـــريكها 

التجاري الرئيسي.
وقال تامير هايمـــان المدير التنفيذي 
لمعهد دراســـات الأمن القومي ”(لكن) رد 
الفعل سيكون سلبيا على جميع الأصعدة 
(في إســـرائيل)،“ مضيفا أن ذلك سيغذي 
خطابا يمينيا متطرفا في إسرائيل مفاده 
أن العالـــم ضدها، و“ســـيكون الأمر بلا 

فائدة ومضيعة للوقت.“
دعم ماكرون 
إسرائيل 
بقوة بعد 
الهجوم 
الذي 
شنته 
حماس 
في 
السابع 
من أكتوبر 
 2023
وأسفر 
وفقا 
لإحصاءات 
إسرائيلية عن 
مقتل 1200 
شخص واحتجاز 250 رهينة. لكنه صعّد 
لهجته بشكل مُطّرد ضد إسرائيل بسبب 

أفعالها في غـــزة حيث ارتفع عدد القتلى 
الفلسطينيين بحســـب مسؤولي الصحة 

إلى أكثر من 50 ألف شخص.

تبدل وجهات النظر الفرنسية

وقال ماكرون ضمن مقابلة في التاسع 
من أبريل ”إننا بحاجة إلى التحرك نحو 
الاعتراف. وخلال الأشـــهر القليلة المقبلة 

سنفعل ذلك.“
وحتـــى فـــي ذلك الحين بـــدا ماكرون 
غير حاســـم، إذ وضع شروطا فضفاضة 
وقـــال إنـــه يهـــدف إلـــى بناء زخـــم مع 
فـــي  والقيـــام  فرنســـا  يدعـــم  تحالـــف 
الوقت نفســـه بحث دول إســـلامية على 

الاعتراف بإسرائيل.
إلا أنـــه لا توجد مؤشـــرات حتى الآن 
على استعداد أي دولة إسلامية أو عربية 
جديدة للتحرك نحو تطبيع العلاقات مع 
الكبرى  الجائزة  فالســـعودية،  إسرائيل. 
للتطبيـــع، ليســـت مســـتعدة لأي تقارب 
بالنظـــر للغضب فـــي العديد مـــن الدول 

الإسلامية على خلفية أحداث غزة.
وقالـــت منـــال رضـــوان، مستشـــارة 
وزير الخارجية الســـعودي في نيويورك 
الجمعـــة، ”الســـلام فـــي المنطقـــة يبـــدأ 
بالاعتراف بدولة فلســـطين، ليس كبادرة 
رمزيـــة بل كضرورة إســـتراتيجية.“ ولم 
تتطـــرق منـــال إلـــى إمكانيـــة الاعتراف 

بإسرائيل.
ويرى منتقدو ماكـــرون أن الاعتراف 
يتعـــين أن يأتي في إطار مفاوضات نحو 
حل الدولتين، وليس قبل ذلك، ويحذرون 
من أن أي خطوة مبكرة قد تضعف عوامل 
تحفيز الفلســـطينيين على الانخراط في 

هذا المسار.
وفي مؤشـــرات تعكس الانقســـامات 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، قـــال أحـــد 
وجهة  ”من  الأوروبيـــين  الدبلوماســـيين 
نظرنا، هذا الاعتراف لن يكون مفيدا الآن 
ولن يشـــجع على المزيد من العمل داخل 

الدول الأعضاء.“
ويقـــول آخرون إن الاعتراف يجب أن 
يقتـــرن بتدابير أخرى مثـــل منع أوروبا 
بأكملهـــا مـــن التجارة مع المســـتوطنات 
الإســـرائيلية غير الشـــرعية المقامة على 
أراض فلسطينية محتلة وفرض عقوبات 

محددة على مسؤولين إسرائيليين.
ويـــرد مســـؤولون فرنســـيون بأنهم 
لن يتأثـــروا بمثل هـــذه الانتقـــادات أو 
بالضغوط الإســـرائيلية. وقال مســـؤول 
فرنســـي كبيـــر ”إذا كانت هنـــاك لحظة 
للاعتـــراف  التاريـــخ  فـــي  (ملائمـــة) 
كان  لـــو  حتـــى  الفلســـطينية  بالدولـــة 
ذلـــك رمزيـــا فقـــط، فأنـــا أقـــول إن تلك 
مضيفا أن ماكرون  اللحظة قد حانـــت،“ 
قـــد يرغـــب أيضا فـــي تـــرك إرث له في 
التاريـــخ قبـــل انتهاء ولايته الرئاســـية 

في عام 2027.

الاعتراف الفرنسي المحتمل بفلسطين يعيد 
ترتيب أولويات الغرب في الشرق الأوسط

إسرائيل تضغط من أجل إقناع باريس بتغيير موقفها

التحوّل الفرنسي يعكس تبدّلا في المزاج السياسي الأوروبي
في ظل تصاعد الحرب الإســــــرائيلية على غــــــزة وتآكل فرص حل الدولتين، 
تدرس فرنســــــا خطوة غير مســــــبوقة بالاعتراف بدولة فلسطينية، في تحوّل 
يعكــــــس تبدّلا في المزاج السياســــــي الأوروبي، لكنه يواجه تحفظات داخلية 
ــــــة، وســــــط تحذيرات من أن يكــــــون مجرد موقف رمزي مــــــا لم يُرفق  ودولي

بإجراءات ملموسة.

هناك شعور متزايد في 
باريس وعواصم أوروبية 

أخرى بضرورة التحرك الآن 
قبل أن تندثر فكرة حل 

الدولتين إلى الأبد

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

فرنسا، 
التي تضم 
أكبر عدد 
من اليهود
والمسلمين 

في أوروبا، 
أول بلد 
غربي من

الوزن 
الثقيل 
يعترف 
بدولة 

فلسطينية،
ما قد يمنح

ندفعة قوية لخطـــوة تقودها حتى لآ ا
دول أصغر منتقدة عادة لإسرائيل.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة النرويجي
اتخـــذت ”إذا إيـــدي بـــارث إســـبن

دعم ماكرون 
إسرائيل 
بقوة بعد 
الهجوم 
الذي 
شنته 
حماس 
في 
السابع 
من أكتوبر 
2023
وأسفر 
وفقا 
لإحصاءات 
إسرائيلية عن 
1200 مقتل
شخص واحتجاز 250 رهينة. لكنه صعّد 
بسبب إسرائيل ضد مُطّرد بشكل لهجته

الدول الأعضاء.“
ويقـــول آخرون إن الا
يقتـــرن بتدابير أخرى مث
بأكملهـــا مـــن التجارة مع
الإســـرائيلية غير الشـــرع
أراض فلسطينية محتلة و
محددة على مسؤولين إس
ويـــرد مســـؤولون فر
لن يتأثـــروا بمثل هـــذه
بالضغوط الإســـرائيلية.
فرنســـي كبيـــر ”إذا كانت
التاريــ فـــي  (ملائمـــة) 
ح الفلســـطينية  بالدولـــة 
ذلـــك رمزيـــا فقـــط، فأنـــ
مض اللحظة قد حانـــت،“
قـــد يرغـــب أيضا فـــي تـ
التاريـــخ قبـــل انتهاء ولا

.2027 عام في
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 القاهــرة - كشـــفت شـــكاوى بعث بها 
عدد من الطلاب الســـوريين إلى حكومتهم 
في دمشق بعد قرارات فصلهم من جامعات 
مصريـــة التحقوا بها، عـــن اتخاذ القاهرة 
بهـــدف  مضاعفـــة،  احترازيـــة  إجـــراءات 
تضييـــق الخناق علـــى محـــاولات إحياء 
حضور تنظيمات إرهابيـــة على الأراضي 
المصرية، بعـــد أن نجحت أجهزة الأمن في 

إنهاء هذا الخطر.
وزادت المخـــاوف المصرية مع تصاعد 
حدة التوتر الأمني في ليبيا مؤخرا، والتي 
كانت معبرا ســـابقا لوصول متطرفين إلى 
داخل حدود مصر وتنفيذ عمليات إرهابية.
ووجهت الشـــكاوى التي نشرها طلاب 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي إلى 
الرئيـــس الســـوري أحمد الشـــرع ووزير 
الخارجية أســـعد الشـــيباني، عقب فصل 
نحـــو 60 طالبا رغم قبولهـــم في جامعات 
مصرية وقيامهم بدفـــع مصروفات مالية، 
ما يعنـــي امتلاكهم أوراق قبول رســـمية، 
وطالبوا دمشـــق بالتدخل قبل أن يخســـر 

الطلاب مستقبلهم.

وقال مصـــدر بوزارة التعليـــم العالي 
إن الآلاف من الطلاب  المصرية لـ“العـــرب“ 
الســـوريين يدرسون في الجامعات دون أن 
يتعرضوا للفصل، والمشـــكلة التي يتحدث 
عنها بعض الطلاب تتعلق بمنح تصاريح 
إقامة لمقيمـــين خارج مصر ممّن عادوا إلى 
ســـوريا، وأن الاشـــتراطات الأمنية تحظر 
دخولهـــم مرة أخرى إلا بعد الحصول على 

الموافقة الأمنية.

إدارات  إن  ذاتـــه  المصـــدر  وأوضـــح 
الجامعـــات فـــي مصر لا يمكـــن أن ترفض 
دخـــول أيّ طالـــب لأداء الامتحـــان بعـــد 
قبولـــه، والإجـــراءات دائما مـــا تكون في 
بداية العام الدراســـي وليـــس في نهايته، 
والمشـــكلة الحالية تتعلق بــــ100 طالب لم 
يستكملوا أوراق دخول الأراضي المصرية 
المطلوبـــة وتم فصلهم لعـــدم انتظامهم في 
الحضور الدراسي، ويقيمون خارج البلاد 
ولديهم رغبة في العودة إلى مصر لخوض 

الامتحانات.
وحظرت السلطات المصرية مطلع العام 
الحالي دخول ســـوريين قادمـــين من دول 
مختلفة إلـــى أراضيها، عدا حاملي الإقامة 
المؤقتة لغير السياحة، قبل أن يعلن القائم 
بأعمال السفارة المصرية في دمشق أسامة 
خضر، إعـــادة فتح باب منح التأشـــيرات 
لفئات محددة من السوريين، تشمل الطلبة 
المقيديـــن في مختلف المراحـــل التعليمية، 
إلى جانب المســـتثمرين وأسرهم، وأزواج 

وزوجات المواطنين المصريين.
المصريــــة  الإجــــراءات  وترتبــــط 
بتحســــب مــــن إحياء تجنيــــد الإرهابيين، 
في ظــــل تصاعد الأوضاع فــــي قطاع غزة 
وتزايــــد المخاطر على الحدود الشــــمالية 
الشــــرقية في شــــمال ســــيناء، واشــــتداد 
التوتــــر فــــي غــــرب ليبيا، ومخــــاوف من 
انتقالــــه إلــــى شــــرقها المتاخــــم للحدود 
المصريــــة، مــــع توافــــر معلومــــات حــــول 
نقــــل عناصــــر متطرفــــة من ســــوريا إلى 

ليبيا مؤخرا.
وكشـــف عضو مجلس النواب المصري 
والإعلامـــي مصطفى بكري فـــي برنامجه 
”حقائـــق وأســـرار“ على فضائيـــة ”صدى 

البلد“ عن وجود معلومات بشأن نقل أفراد 
وأســـلحة من السودان وتشاد عبر الحدود 
المشـــتركة إلى ليبيا وانتشارهم في منطقة 
فـــزان (جنوب غرب ليبيـــا)، وهو ما جرى 
رصـــده في شـــرق ليبيا من خـــلال تهريب 
أســـلحة ومواد نفطية وبضائـــع، لتمويل 
عناصـــر  واســـتقطاب  إرهابيـــة  أنشـــطة 

متشددة من سوريا.
وأكد مســـاعد وزير الداخلية الأســـبق 
في مصر اللواء أشرف أمين أن الإجراءات 
الأمنية المرتبطة بدخول المواطنين من دول 
الظروف  باختـــلاف  متغيرة،  الصراعـــات 
المحيطة والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة 

الأمنيـــة، وتتجـــه أجهزة الدولـــة للتحرك 
بآليات محددة تسبق أيّ أخطار بخطوة أو 
عدة خطوات، وســـط أوضاع قاتمة بالقرب 
مـــن الحدود، وقـــد تأثرت مصر بانتشـــار 
الإرهـــاب فـــي دول بعيـــدة، مثـــل ألبانيا 

وأفغانستان.
إلـــى أن الأجهزة  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
الأمنيـــة اخترقـــت الكثير مـــن الجماعات 
والتنظيمات المسلحة، وتملك معرفة دقيقة 
بتحركاتها وتضع الإجـــراءات الاحترازية 
المناســـبة للتعامـــل معهـــا، ومـــن ضمنها 
متابعة دخول بعض الجنســـيات العربية 
والأجنبيـــة إلى داخل البلاد، فقد تتســـرب 

عناصر إرهابية من خلالها.
ولفـــت إلى أن المتابعات لا تتوقف على 
ضبـــط الحدود والتعامل مع دخول لاجئين 
ومهاجرين، وقد يطال الأمر الاســـتنفار في 
أماكن تجمّع الجنســـيات الأجنبية وبعض 
المناطق التي تشـــكل بـــؤرا خطرة، وهناك 
الســـوريين،  بتوظيف  مرتبطة  معلومـــات 

وتشـــدد الأجهـــزة الأمنيـــة إجراءاتها في 
المناســـبات والأعيـــاد، اســـتباقا لأيّ خطر 
أو تهديد. ووفق المفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئين، فإن عدد السوريين المسجلين في 
مصر ارتفع مـــن 128 ألفا بنهاية عام 2012 
إلى أكثـــر من 153 ألف شـــخص مع نهاية 
2023، وقـــدرت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
عددهـــم في مصـــر بنحو مليـــون ونصف 

مليون شخص.
وبدا واضحا أن المخاطر الأمنية التي 
تحيـــط بالدولـــة المصرية تجعلهـــا تضع 
أولوية التعامل المســـبق مع تسلل عناصر 
ربما تشـــكل خطرا، على حســـاب خطتها 
لدعم الســـياحة التعليمية، بعد أن دشنت 
منـــذ عامـــين مبـــادرة ”أدرس فـــي مصر“ 
التي تســـتقبل من خلالها طلبات الوافدين 
للدراســـة بالجامعات، ما قاد إلى استقبال 
130 ألـــف طالب بالجامعـــات المصرية، في 
حين أن الرقم لم يكن يتجاوز 20 ألف طالب 

منذ خمس سنوات.

وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية ســـامح عيد إن عدم اســـتقرار 
الأوضـــاع السياســـية في ســـوريا يجعل 
اســـتقبال  فـــي  تشـــددا  أكثـــر  القاهـــرة 
مواطنيها، ولـــدى القاهرة رغبـــة لتواجد 
وهـــم  ”البيزنـــس“  الإقامـــة  أصحـــاب 
فئـــة رجـــال الأعمـــال الذين لهم مشـــاريع 
تجاريـــة بمصـــر، وهـــي إقامـــة تتطلـــب 

شروطا صعبة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الوضع العام 
في المنطقة يخيم عليه ارتباك كبير، في ظل 
تعقيدات الحرب في غـــزة، ما يجعل هناك 
بيئـــة مواتيـــة لتجنيد أعداد من الشـــباب 
العربي، كما أن الارتباك المماثل في سوريا 
ووجود ميليشـــيات تقود الجيش الوطني 
في دمشق يجعل القاهرة أكثر يقظة لمسألة 
التجنيد لقطاع واســـع من الشباب، وبحث 
بعض التنظيمات الإرهابية عن موطئ قدم 
للوصول إلى السلطة بعد تحقيق أهدافها 

في سوريا.

وذكر أن ما يضاعف المخاوف المصرية 
يرتبط بالاضطرابات الراهنة في ليبيا، وفي 
جزء منه على علاقة بنفوذ تيارات متطرفة، 
ما يسهل التجنيد وسط أوضاع اقتصادية 
صعبـــة، وقدرة علـــى تقديم خطـــاب قائم 

على المظلومية.
ولفت عيـــد إلـــى أن القاهرة ســـرّعت 
مـــن خطواتها الفترة الماضيـــة للمزيد من 
التنســـيق مـــع الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر، اســـتباقا لأيّ 

أخطار قد تصل مصر.
وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبي اللواء أحمد المســـماري في فبراير 
الماضي أسماء قادة من المرتزقة السوريين 
أرســـلتهم تركيـــا إلـــى ليبيـــا للقتـــال في 
صفوف ميليشيات طرابلس، وأن جنسيات 
مـــن نقلوا إلـــى ليبيـــا، ســـورية وعراقية 
وليبية، متهما أنقرة بنقل ألفي مســـلح من 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) 

إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة.

 باريس - رغم الاعتراف المتزايد بأهمية 
اللغة العربية في فرنسا، سواء بوصفها 
لغـــة حضـــارة أو باعتبارهـــا ثاني أكثر 
اللغات المحكية فـــي البلاد، إلا أن تعميم 
تدريســـها في النظام التعليمي الفرنسي 
لا يـــزال يواجـــه مقاومة قويـــة، يغذيها 

بالأساس هاجس الإسلام السياسي.
لتوســـيع  مبـــادرة  طُرحـــت  وكلمـــا 
تعليـــم العربيـــة في المدارس الرســـمية، 
الشـــكوك  مـــن  بجـــدار  اصطدمـــت 
والاتهامات حول احتمال اســـتغلال هذا 
التعليـــم كوســـيلة لاختراق المؤسســـات 
التعليميـــة من قبل الإســـلاميين وهو ما 

ســـاهم في إبقـــاء العربية علـــى هامش 
السياسات التربوية.

وفـــي الوقت الذي يتحدث فيه ما بين 
ثلاثـــة إلى أربعة ملايين نســـمة العربية 
باللهجات العامية في فرنســـا، لا تدرس 
ســـوى في 410 مدارس إعدادية وثانوية، 

معظمها تُدرّسها كلغة أجنبية ثانية.
وتفيد وزارة التربية الفرنســـية بأن 
عـــدد المدرّســـين لا يتجاوز 222 أســـتاذا، 
مقابل 18790 تلميذا يتلقون دروســـا في 
اللغـــة العربية، وهو رقم يشـــكل ارتفاعًا 
مقارنـــة بـ11 ألفـــا عـــام 2017، لكنه يظل 
هامشـــيًا مقارنة بـ5.6 مليـــون تلميذ في 

المرحلـــة الثانويـــة، و41 ألفـــا يتعلمون 
الصينية.

ويرى محمد عطوي، وهو مدرّس لغة 
عربية في ستراسبورغ، أن هذا الحضور 
الضعيـــف لا يعكـــس الواقـــع، حيث إن 
الطلب مرتفـــع، لكنه غيـــر ملبّى، ويقول 
”رغـــم الطلب القوي، لم يبلغ يومًا تدريس 

اللغة العربية مستويات متقدمة.“
ويعبّر جيروم فورنييه (ناشط نقابي) 
عـــن هذا النقص الواضـــح حين يقول إن 
تعليم العربية ”غير مقدم بالشكل الكافي 
قياسا بالطلب،“ مشيرا إلى غياب الإرادة 

الوزارية لتطويره.

ولفهـــم هذه الظاهرة لا بد من العودة 
والسياســـية  التاريخية  الخلفيـــات  إلى 
التي تحكم العلاقة بين الدولة الفرنســـية 
واللغـــة العربيـــة. فمنـــذ نهايـــة الحقبة 
العربية  اللغـــة  ارتبطـــت  الاســـتعمارية 
في الوعي الجمعي الفرنســـي بالإسلام، 
الأغلبيـــة  ذات  الفقيـــرة  وبالضواحـــي 

المهاجرة من شمال أفريقيا.
وهـــذه الصـــورة النمطية رسّـــختها 
مراحـــل متعددة من التوتـــر الاجتماعي، 
تفاقمـــت مع صعـــود التيارات الســـلفية 
الهجمـــات  تكـــرار  ومـــع  والجهاديـــة 
الإرهابيـــة التـــي شـــهدتها فرنســـا في 
العقديـــن الأخيريـــن، وهو مـــا جعل أي 
استخدام علني أو رســـمي للغة العربية 

يُقابل بريبة.
فرانســـوا  الفرنســـي  الباحث  ويـــرى 
بورغـــا أن المشـــكلة لا تتعلـــق باللغـــة في 
حد ذاتهـــا، بل بمن يتكلمون بها، مشـــيرا 
إلى أن النخب الفرنســـية كثيـــرا ما تنظر 
إلـــى العربية كأداة أيديولوجية، وليســـت 
كوســـيلة ثقافيـــة أو علميـــة. ويقـــول ”ما 
يُخيفهـــم ليـــس تعليم العربيـــة، بل رمزية 
متكلميهـــا. وهذا جوهر المأزق الفرنســـي 
مع الإســـلام.“ وفي عام 2018 أصدر معهد 
مونتين، وهـــو من أبرز مراكـــز الأبحاث 
الفرنســـية، تقريـــرا أشـــار فيـــه إلى أن 
دروس اللغة العربية ”أصبحت وســـيلة 
داعيا إلى  للإسلاميين لجذب الشـــباب،“ 

تنظيمها ضمن الإطار الرسمي للدولة.
ورغـــم أن وزير التربيـــة آنذاك، جان 
ميشال بلانكير، أعرب عن دعمه لتوسيع 
هـــذا التعليـــم، إلا أنه ســـرعان ما وُوجه 
باتهامـــات مـــن تيارات يمينيـــة متطرفة 

بأنه يسعى إلى ”أسلمة المدارس“.
ولـــم يكـــن رد الفعـــل مجـــرد تحفظ، 
بل تحوّل إلى حملة سياســـية ووســـائل 

إعلامية دفعت المشـــروع إلـــى التراجع. 
ولعـــل أبـــرز مظاهر هـــذه المفارقة تظهر 
اليوم فـــي تركيبة المـــدارس التي تدرّس 
العربية. فوفقًـــا لـــوزارة التربية تُدرّس 
اللغة العربيـــة غالبًا كلغة أجنبية ثانية، 
م ضمـــن برامج اختيارية  وغالبًـــا ما تُقدَّ
محـــدودة النطـــاق، منهـــا مـــا يســـمى 
بـ“برامج اللغات الأجنبية الدولية“، التي 
تعتمد على مدرّسين من دول شريكة مثل 

المغرب و الجزائر وتونس.

وتقول غيلين دافيـــد، الأمينة العامة 
لاتحـــاد المعلمـــين، إن هذا النمـــوذج ”لا 
يصـــل إلى عـــدد كبير من الأطفـــال، رغم 

وجود 60 ألف تلميذ يستفيدون منه.“
وفـــي الوقـــت ذاته يُلاحـــظ أن اللغة 
العربية تلقى حضورا في مدارس النخبة، 

بينما يُقصى منها أبناء الضواحي.
وتشـــير نســـرين الزهر، مديرة مركز 
اللغـــة والحضـــارة العربيـــة فـــي معهد 
العالـــم العربي بباريس، إلـــى أن تعليم 
اللغـــة العربية يتم في مدارس راقية مثل 
هنـــري الرابـــع ولويس لو غـــران، بينما 
تغيـــب عن المـــدارس الواقعة فـــي أحياء 
المهاجرين، رغم أن أبناء تلك المناطق هم 

الأكثر حاجة إليها.
وتضيـــف ”هنـــاك جـــدل دائـــم حول 
تدريـــس العربيـــة في حـــي يقطنه عرب، 

وهل هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الانغلاق 
الطائفي، بينما الـــرأي المضاد يقول إنه 

قد يكون وقاية من التطرف.“
كل  علـــى  التوتـــر  هـــذا  وينعكـــس 
مســـتويات النقـــاش العـــام، فحتى حين 
أشـــار تقرير حكومي صدر مؤخرًا حول 
الإســـلام السياســـي إلى أهميـــة إدماج 
تعليـــم العربية في المدرســـة الجمهورية 
”تفاديًـــا لاحتكارهـــا مـــن قبـــل المدارس 
القرآنية،“ ســـارع وزيـــر الداخلية برونو 
روتايو إلى الـــرد بأن ”الأولوية يجب أن 
متجنبًا  تكون لتعليم اللغة الفرنســـية،“ 
الخـــوض في مقتـــرح التقريـــر، ومجددًا 
التأكيد على الرؤية الأمنية المهيمنة على 

الملف.
الفاعلـــين  بعـــض  جهـــود  ورغـــم 
التربويين، فإن الوضع لا يبدو في طريقه 
إلى التغير. وتقول عائشـــة، وهي مدرّسة 
في المرحلـــة الثانوية، إنها لم تلاحظ أي 
تقـــدم يذكر، مطالبة بأن تُـــدرَّس العربية 
مثـــل أي مـــادة أخـــرى، بـــلا تهويـــل أو 
تسييس. وتضيف ”اللغة ليست المشكلة، 
المشـــكلة في المواقـــف السياســـية التي 

تحيط بها.“
وتؤكـــد صوفي فينيتيتـــاي، الأمينة 
العامة لاتحاد المعلمين، أن تعليم العربية 
لا يحظى بالأهميـــة اللازمة داخل وزارة 
التربيـــة، مشـــيرة إلى أن الأمـــر يتجاوز 
الميـــدان التربـــوي ليمـــس رؤيـــة الدولة 
للهوية الثقافية الفرنسية نفسها. وتقول 
”حين تعرقـــل المخاوف الأمنية سياســـة 

لغوية، فذلك مؤشـــر على أزمة أعمق في 
النظام التعليمي.“

ويرى غالب بن شيخ، رئيس مؤسسة 
الإسلام في فرنسا، أن العربية ينبغي أن 
تُعتبـــر ”لغة حضارة ولغـــة عمل“، لا لغة 

طائفية.

المخاوف من الإسلاميين تعيق تعميم تدريس اللغة العربية في فرنسا

رقابة مصرية على الطلاب السوريين خشية تسلل متطرفين
القاهرة اخترقت جماعات مسلحة وتملك معرفة دقيقة بتحركاتها

سياسات استباقية 

في ظل تصاعــــــد التوترات الإقليمية ومخاوف القاهرة من تســــــلل عناصر 
متطرفة، شددت الســــــلطات المصرية إجراءات دخول السوريين، ما تسبب 
فــــــي أزمة طلابية بعد فصل عدد من الطلاب من الجامعات، وســــــط توازن 

دقيق بين المتطلبات الأمنية والالتزامات التعليمية.

المشكلة لا تتعلق باللغة في حد ذاتها، بل ببعض من يتكلمون بها

توسيع تعليم العربية
يصطدم بالشكوك حول

احتمال استغلالها لاختراق
المؤسسات التعليمية

من قبل الإسلاميين

وجود ميليشيات في 
دمشق يجعل القاهرة 

أكثر يقظة

سامح عيد

تشدد الأجهزة الأمنية 
استباقا لأيّ خطر أو 

تهديد

أشرف أمين

أحمد جمال
كاتب مصري



عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة 
ر بأنَّ نتائج الانتخابات القادمة  بشَّ
ستكون ”تأسيسية“ للعملية السياسية 
كعام 2005. لا غرابة، هذا ما يحصل في 

العراق، يُطقطِقُ السياسي كلاما فيمحو 
د على  عشرين عاما. الحكيم الذي تعوَّ

الاختباء في خطِّ الوسط السياسي 
ل من  كان وما زال ”آخر من يقول وأوَّ
يستفيد.“ تصريحهُ البُني -نسبة إلى 
تاريخ اللون الغالب على العباءة التي 
يرتديها- فيه نسبة خطورةٍ عالية، لم 
تجرؤ تصريحاته السابقة على مثلها 

كحديثه عن ”الوطنية الشيعية“. وقتها 
ار الطاقة لكلماته  خشيَ من نفاد تيَّ
المشهورة بـ”التقريم والترتيق“ قبل 

إنجاز هذه العباءة السياسية. رماها 
نهايةً في حِجر الصدر فاستحالت 
”التيار الوطني الشيعي“. عموما 

الإمساكُ بالماء الوطني والنار المذهبية 
فنٌ لا يُجيدُه سوى الصدر، لقدرته على 

تقليبهما آلاف المرات بأيادي أتباعه.
البيتُ الشيعي كان قد أطلق من 

نافذة رئيس الحكومة الحالي رسولاً 
إلى نافذة ”الإطار التنسيقي“ في الـ24 
من مايو-أيار. الرسول فضَّ المظروف 

على شاشة واحدة من أكثر الفضائيات 
العراقية مُتابعةً. اختصارُ السطور 

الرئيسية في هذه الرسالة العلنية ”عدم 
فتح أقفاص الذباب الإلكتروني وإلاَّ 

فسدت فاكهةُ التحضيرات الانتخابية، 
التفاوض بالتسقيط الإعلامي بات 

قديما والأفضل استخدام الغرُف 
المغلقة، وتحذير المسُتقلين من ماركة 

’الإطار التنسيقي‘ بعدم المغالاة في 
تصريحاتهم ضدَّ الحكومة الحالية لأنها 

ستحرِقُ حظوظهم الانتخابية.“

كان كلاما حديديا غارِقا في حبرٍ 
وردي. الرسول قبض الثمن فورا. 

أعلن عن نفسهِ سياسيّا في التحالف 
الانتخابي لرئيس الحكومة ”تحالف 

الإعمار والتنمية“. دفع السوداني 
الفوري لفاتورة هذا البريد البشري 

كان ضروريا لتنظيف الرسالة من 
الصدأ واللون الوردي. الثمن لم يكُن 

حذرا مرتفع القيمة من السوداني 
على مصيره السياسي، أو الخوف من 
تلوث الاستعدادات الانتخابية بالأزيز 

الإلكتروني، ولكن لأن الانتخابات 
القادمة رِهانٌ يجب ألاّ يشكَّ رابحٌ فيه 

ه سيخسر والعكسُ صحيح. بأنَّ

أمين عام حزب المؤتمر الوطني 
آراس حبيب، كان هو الرسول الحقيقي 

أمّا نظيرهُ الذي استخدمهُ السوداني 
فكان مظروفا بحجمِ رِسالة. دأب 

حبيب منذُ شهورٍ فضائية -نسبة إلى 
ظهوره على الفضائيات العراقية- على 

التذكير بمآثر عضلات حزبِه الذي 
أسسه أحمد الجلبي في إسقاط النظام 
السابق والاحتلال الأميركي للبلاد عام 

2003. هدفُ هذا الجهد الفضائي هو 
تحضير الفضاء الانتخابي الشعبي 

لقبول نتائج الانتخابات القادمة 
التي ستُعلي حظوظ ”حزب المؤتمر 

الوطني، حزب الدعوة الإسلامية، 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق، حزبي الديمقراطي والاتحاد 

الكردستانيين، حركة الوفاق الوطني، 
والحزب الإسلامي الكردستاني.“ 

حبيب اعترف بأن وضعه على لوائح 
العقوبات الأميركية لم يكُن ظالمِا. 

ال في إيصال  ل دوره كمصرفٍ جوَّ فصَّ
”جورج واشنطن الأخضر“ إلى جيوب 

الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية. 
كان الاعتراف غسيلاً دعائيا لتاريخه 

الأميركي، قرع جرس ضرورة عودة 
العملية السياسية إلى النقاء الأميركي 

ر اللاعبين  بعد 2003، وبالتالي سيَّ
في العشرين سنة القادمة دون تأمين 

أنفسهم بسيقان الميليشيات الإيرانية. 
حبيب وضع كل ذلك تحت يافطة 

إيمانه المكيافيلي وترديد شِعاره العزيز 
على لِسانه ”الغاية تبرر الوسيلة“ 

في تجواله الفضائي و زياراته لمعظم 
الفريق السُداسي.

تأمينُ العودة إلى تاريخ الولادة 
الأميركية لهذا النظام يستدعي ربطه 

بحبل سُرّي سني. حيثُ انطلق الثُلاثي 
رئيس ائتلاف دولة القانون وزعيم 

عصائب أهل الحق وأمين عام منظمة 
بدر خلال الفترة الماضية وبوضوحٍ 

شديد، لتأمين تواجدهم السياسي في 
”المحافظات المختلطة“ مذهبيا على حد 
تعبير الأول؛ أي ديالى وصلاح الدين 

ونينوى وكركوك. أيضا تحليق مناطيد 
اختبار تحويل قضاء تلعفر في الموصل 
إلى محافظة، جريا على سابقة حلبجة. 
الحدث الأبرز كان ظهور عِمامة تحالف 
سياسي على رأس عصائب أهل الحق 

وعشائر قضاء تكريت في محافظة 

صلاح الدين، محل ولادة رئيس النظام 
السابق.

الشخصيات السنية خفيفة الوزن 
السياسي، مثل مثنى السامرائي 

وأحمد الجبوري (أبومازن) وغيرهما، 
ستكون مرابعُها الانتخابية في 
محافظات صلاح الدين وديالى 

ارة لترويج الوجود  كإعلانات سيَّ
ة لا الحضور الأمني  الشيعي هذه المرَّ
المدُجج بالميليشيات الإيرانية. أمّا في 

كركوك فيبدو أن رئيس حزب تقدم 
محمد الحلبوسي والطامح لتمثيله 
”الأغلبية السنية“ بحسب تعبيره، 

قد انسحب منها مقابل حضور 
ثقيل نسبيا في العاصمة بغداد، 

ومتوسط في محافظة نينوى بالقسمة 
الضرورية مع عائلة النجيفي، إضافة 

التُه  إلى محافظة الأنبار التي هي حصَّ
الانتخابية الأكبر. يبقى خميس 

الخنجر الذي يبدو أنه الآن يمر بدورة 
ضبط المصنع، لا مكان واضحا له على 

د  الخارطة السياسية، لكن من المؤكَّ
أن رئيس البرلمان الحالي محمود 

المشهداني سيمنع غروبه السياسي 
بشكلٍ كامل.

هذا ”الإفطار التنسيقي“ الشيعي 
لم يترك المستقلين أيضا. بعضهم 

سيكون مع التحالف الانتخابي لرئيس 
الحكومة القادمة. النوعية الأكثر جودة 

من المستقلين وأهمهم النائب سجاد 
لوا مع حليفٍ قديم للعبادي  سالم شكَّ

عدنان الزرفي وآخرين تحالف ”البديل 
الانتخابي“. هذه الجودة من المستقلين 

غير المناسبة لـ”الإفطار التنسيقي“ 
استدعت هجوما باردا ضد المستقلين 
عموما. المؤكد أن سخونته الإعلامية 
سترتفع في الأيام القادمة، ما زالت 

هناك أكثر من ستة أشهر قبل الموعد 
الانتخابي.

النتيجة النهائية تبدو صالحة 
للتعبير عنها بكلمات الحلبوسي 
ومفادُها ”بعضهم سيرفع شعار 

الوطنية كمنصة للقفز على استحقاق 
المكونات في المحافظات الأخرى 

وبعضهم سيرفع شعار الطائفية كي 
يفوز ولو بمقعد إضافي.“ هكذا أيها 

الناخب العراقي أستطيع أن أرسُم 
لك لوحة الانتخابات القادمة ”إفطار 

تنسيقي. حضور صغير لمن يريد اللعب 
السياسي النظيف. تواجد سني رأسهُ 

في الأنبار وقدماه في ديالى وصلاح 
الدين والموصل. تأمين عزف سياسي 
د في كركوك دون كسر الأصابع  موحَّ

الكردية. وبغداد ستكون مثل تلفاز 
ينقلُ لنا كلاسيكو انتخابيا بين ”الإطار 

التنسيقي“ و“الإفطار التنسيقي 
الجديد“.

مليارات الدولارات سوف تُشعِلُ 
شموع هذه الكعكة الانتخابية التي 
ذقناها منذُ أكثر من اثنين وعشرين 

عاما والخيارُ لك، إمّا أن تطفئها 
ببطاقتِك الانتخابية وإمّا أن تُشعِلها 
بالمزيد من الأعوام القادمة، و كل عام 
وأنتم في انتخاباتٍ تأسيسية جديدة.

لم يكن تعيين الدكتور كامل 
إدريس رئيسًا لوزراء السودان 

حدثًا عابرًا في سيرة السلطة الانتقالية 
المنكسرة والمترنحة، بقدر ما كان 

انعكاسًا حادًا لطبيعة التناقضات 
البنيوية التي تعصف بما تبقى 

من الدولة السودانية. رجل القانون 
والفكر، القادم من فضاءات المنظمات 

الدولية والمجامع العلمية، وجد نفسه 
فجأة على رأس حكومة لا تملك من 

أدوات الفعل إلا قشرة رقيقة من شرعية 
شكلية مهترئة، تتكئ على تحالف هش 
ومؤقت أقرب إلى كومة رمال مبللة في 

سواحل بورتسودان، منها إلى بنية 
حكم حقيقية.

إن الدكتور كامل إدريس، رغم 
مؤهلاته العلمية الرفيعة وتجربته 
الدولية الواسعة، وُضِعَ في موقع 

لا يُحسَد عليه؛ إذ لا تُناطُ به سلطة 
تقريرية حقيقية، ولا يملك أدوات الحكم 

د  ولا حتى صلاحيات الإقناع. لقد جُرِّ
من القدرة على رسم ملامح المشروع 

الوطني، واختُزِل دوره في تقديم صورة 
”مدنية“ تكميلية لتحالف عسكري 

– إسلامي يتحصن وراء اللاشرعية 
ويفتقر إلى أدنى شروط الإجماع 

الوطني.
وإلى الآن لم تُطرح أي رؤية للدولة 

من قِبَل كامل إدريس، لا لأن الرجل 
يفتقر إلى الكفاءة أو البصيرة، بل 
لأن السياق السياسي الذي أتى به 
يرفض بطبيعته التفكير في الدولة 

بوصفها مشروعًا جمعيًا، ويصر على 
اختزالها في وظيفة أمنية محضة أو 

مسرح لاقتسام الغنائم. فشرعيته، في 
جوهرها، لا تنبع من الإرادة الشعبية 

أو من عملية انتقالية مؤسسية، بل 
من توافق اضطراري بين جنرالات 

تحالف بورتسودان، الذين لا يجمعهم 
إلا الخوف المشترك من الانهيار الكامل، 

وتكتيك المناورة باسم ”التكنوقراط“.
إنَّ كامل إدريس محاصر من كل 
الجهات: فهو يواجه تعددًا خطيرًا 
في مراكز القرار، وتضاربًا صارخًا 

بين الجيوش التي تنتمي اسميًا إلى 
الدولة، ولكنها في الواقع تعكس 

مصالح ميليشياوية، إثنية، وحزبية 
متصارعة. كما أنه مكبل باتفاقية جوبا 
لت التفاوض من أجل السلام  التي حوَّ

إلى بورصة للمناصب والامتيازات، 
وتورطت في إعادة إنتاج الهشاشة بدلاً 
من معالجتها. ولا تقل خطورة عن ذلك 

العزلة الدولية التي فرضها الإسلاميون 
على السودان، والعداء المتراكم نتيجة 

لسياسات عقائدية قصيرة النظر، 
جعلت من السودان حقلاً للمغامرات 

الجهادية العابرة للحدود.

إن التحدي الأكبر لا يكمن فقط 
ل العسكر،  في تعدد الجيوش أو تغوُّ

بل في فساد منهجي تحول إلى 
بنية موازية للدولة، تُدار بوسائلها، 

وتحُمى بقوانينها، ويُعاد إنتاجها 
داخل الجهاز البيروقراطي نفسه. هذا 

الفساد ليس مجرد انحراف عرضي، 
بل هو عصب السلطة الحالية، والمادة 

اللاصقة التي تُبقي التحالفات غير 
الطبيعية على قيد الحياة.

ويواجه إدريس أيضًا تمددًا خطيرًا 
لكتائب الإسلاميين، الذين لم يغفروا 
له يومًا انتماءه إلى فضاءات العقل 

الأممي، ويعتبرونه غريبًا عن ”الثورة“ 
التي يتوهمون أنهم أوقدوا نارها. 
هذه الكتائب تتخفى داخل أجهزة 

الدولة، وتعمل على تصدير العنف كما 
كانت تفعل في أيامها الخوالي: تحلم 
بتكرار اغتيال حسني مبارك، وتتغنّى 

بإرث تفجير المدمرة كول، وتعيد 
إنتاج تحالفاتها القديمة مع منظمات 

وجماعات وأجهزة أمنية في دول لا 
ترى في السودان سوى مسرح للدم 

والتخريب.

ولعل المفارقة القاسية أن كامل 
إدريس، رغم كل ما يحمله من سمو 

أخلاقي ومهني، وجد نفسه في النهاية 
مجرد واجهة يتم تسويقها خارجيًا 

لإضفاء مسحة مدنية على حكم يفتقد 
إلى العمق والوضوح والمشروع. هو 

اليوم -وبلا مواربة- في موقع من 
يقبض على جمرة تتناقص تحتها 

كل معاني السيادة والاستقلال، وهو 
مجبر على أن يرضي الجميع كي لا 

يخسر الجميع. وهذا بالضبط ما 
يُفسر تعيينه: رغبة في ”اللعب على 

كل الحبال“، وتوزيع الابتسامات بين 
جنرالات الشرق ومجالس الجماعات، 

دون أن يتمكن من الإمساك بخيط 
الدولة الحقيقي.

قد تكون شخصية إدريس أقرب 
إلى العنقاء التي تنهض من رمادها، 
ولكن المشكلة أن العنقاء هذه المرة لا 

تنهض، بل تذوي في متاهة أبدية، 
حيث كل الدروب مسدودة، وكل 

الشرايين تنبض بالريبة، وكل الكيانات 
ترفض الحل، طالما أن بقاءها رهين 

بالفوضى والتجاذب.
نحن أمام مرحلة لا يحكمها 

منطق الدولة ولا سرديات 
الإصلاح، بل طغيان ”التكتيك“ على 

”الإستراتيجية“، واستبدال الخلاص 
الوطني بالإدارة المؤقتة للأزمات. وفي 
خضم هذا، لا يُنتظر من كامل إدريس 

أن يكون قائدًا لتحول حقيقي، بل 
ن للقلق الخارجي، وشاهد  مجرد مُسَكِّ
على مرحلة لم يخترها، ولن يقدر على 

تغيير مسارها، مهما بلغت درجة 
استقامته الشخصية.

وهكذا، تظل المعضلة قائمة: ليس 
في شخص إدريس، بل في السياق 

الذي أتت به، والسلطة التي لا تملك 
من الدولة إلا اسمها، وتحكم عبر 
وكلاء وممثلين ونوايا معلّقة. أما 

السودان فماضٍ في متاهته، لا يسنده 
عقل الدولة، ولا يجمعه مشروع وطني، 

ولا يقيه من السقوط إلا بعض الأمل، 
وبعض الرماد الذي تنتظر فيه العنقاء 

قدرها الأخير.

كلاسيكو انتخابي
شرعية شكلية مهترئة

النتيجة النهائية تعبر عنها 

ها: 
ُ

كلمات الحلبوسي ومفاد

بعضهم سيرفع شعار الوطنية 

كمنصة للقفز على استحقاق 

المكونات في المحافظات 

الأخرى وبعضهم سيرفع شعار 

الطائفية كي يفوز ولو بمقعد 

إضافي 

كامل إدريس رغم كل ما يحمله 

من سمو أخلاقي ومهني وجد 

نفسه في النهاية مجرد واجهة 

ا لإضفاء 
ً
يتم تسويقها خارجي

مسحة مدنية على حكم يفتقد 

إلى العمق

طرح أي رؤية للدولة 
ُ
إلى الآن لم ت

ل كامل إدريس، لا لأن 
َ
من قِب

الرجل يفتقر إلى الكفاءة بل 

لأن السياق السياسي الذي أتى 

به يرفض التفكير في الدولة 

ا
ً
ا جمعي

ً
بوصفها مشروع
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هل يمكن لكلمات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عن الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان أن تكشف جوانب خفية من 
شخصية رئيس دولة الإمارات العربية 

المتحدة؟ وما هي دلالات وصفه بـ”المحارب 
العظيم“ و”الرجل القوي“ و”صاحب 

الرؤية الثاقبة“؟

يكشف المشهد السياسي الإقليمي 
والدولي أن هذه الكلمات ليست مجرد 

مجاملات دبلوماسية عابرة، بل هي 
شهادة من زعيم القوة العظمى في 

العالم لقائد استثنائي استطاع، بحكمته 
وبصيرته، أن يرسم ملامح مرحلة جديدة 

في تاريخ المنطقة، وأن يضع بلاده 
في مصاف الدول المؤثرة على الساحة 

الدولية.
”ما لم يعرفه العالم عنك، أنت شاركت 

في حروب عديدة شخصيا،“ بهذه العبارة 
المفاجئة، كشف الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب عن جانب قد لا يكون معروفاً على 

نطاق واسع من شخصية الشيخ محمد 
بن زايد. فما هي حقيقة هذه الخلفية 

العسكرية؟ وكيف أثرت في تكوين 
شخصيته القيادية؟

الشيخ محمد بن زايد تلقى تدريبه 
العسكري في أكاديمية ساندهيرست 
العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، 

وهي من أعرق المؤسسات العسكرية في 
العالم. وقد تخرج منها عام 1979، ليبدأ 

مسيرته العسكرية كطيار في سلاح 
الجو الإماراتي، ثم تدرج في المناصب 

العسكرية حتى أصبح نائبا للقائد 
الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. إن 
هذه الخلفية العسكرية منحت الشيخ 

محمد بن زايد رؤية إستراتيجية ثاقبة، 
وقدرة فائقة على تقييم المخاطر واتخاذ 
القرارات الصعبة في الأوقات الحرجة. 

كما أكسبته صفات القائد العسكري 
من انضباط والتزام وحزم وقدرة على 

التخطيط والتنفيذ.
ويبدو جليا للمتابع المتمعن أن إشارة 

ترامب إلى مشاركة محمد بن زايد في 
”حروب عديدة شخصيا“ مثل معركة 

تحرير الكويت، تعكس تقديرا أميركيا 
لخبرته العسكرية الميدانية، وليس فقط 
لخلفيته النظرية. وهذا يفسر، إلى حد 

كبير، وصفه له بـ”المحارب العظيم“، وهو 
وصف نادرا ما يطلقه الرئيس الأميركي 

على قادة الدول.
مفهوم ”المحارب“ في السياق 
السياسي المعاصر لا يقتصر على 

المعارك العسكرية التقليدية، بل يمتد 
ليشمل مختلف ساحات المواجهة، سواء 

كانت سياسية أو اقتصادية أو فكرية. 
وقد خاض الشيخ محمد بن زايد، منذ 

توليه مسؤولياته القيادية، معارك 
عديدة على هذه الساحات المتعددة. 
فعلى الساحة السياسية قاد معركة 

مواجهة التطرف والإرهاب، وكان من 

أوائل القادة الذين حذروا من خطر 
الجماعات المتطرفة، ودعوا إلى تشكيل 

تحالف دولي لمواجهتها. كما قاد معركة 
تعزيز الاستقرار الإقليمي، من خلال دعم 
الحلول السلمية للنزاعات، وبناء جسور 

التواصل بين مختلف الأطراف.
وعلى الساحة الاقتصادية قاد 

معركة تنويع الاقتصاد الإماراتي وتقليل 
الاعتماد على النفط، من خلال إطلاق 
مبادرات طموحة في مجالات الطاقة 

المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء 
الاصطناعي. وقد تجلت هذه الرؤية في 
إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء 
الاصطناعي الإماراتي – الأميركي في 
أبوظبي، والذي يعد الأكبر من نوعه 

خارج الولايات المتحدة.
أما على الساحة الفكرية فقد قاد 

معركة نشر قيم التسامح والتعايش، من 
خلال دعم المبادرات التي تعزز الحوار 

بين الثقافات والأديان، ومواجهة خطاب 
الكراهية والتطرف. وقد تجلت هذه 

الرؤية في استضافة الإمارات لمقر ”بيت 
العائلة الإبراهيمية“، الذي يجمع تحت 

سقف واحد مسجدا وكنيسة وكنيسا 
يهوديا.

تكشف القراءة المتأنية لمسيرة الشيخ 
محمد بن زايد أن قوته تتجلى في جوانب 

متعددة من شخصيته وأدائه القيادي. 
فهو يتمتع بقوة الشخصية، التي تتجلى 

في ثباته على المبادئ، وعدم تردده في 
اتخاذ المواقف الصعبة، حتى عندما تكون 

مخالفة للتيار السائد. كما يتمتع بقوة 
الإرادة، التي تتجلى في إصراره على 

تحقيق أهدافه، وعدم استسلامه للعقبات 
والتحديات.

ويشير استقراء الواقع السياسي 
إلى أن قوة الشيخ محمد بن زايد تتجلى 

أيضا في حزمه في اتخاذ القرارات، 
وخاصة في الأوقات الحرجة التي تتطلب 

حسما وسرعة في التصرف. وقد ظهر 
هذا الحزم في مواقف عديدة، سواء في 

مواجهة التحديات الداخلية أو الخارجية.
بلا شك قوة الشيخ محمد بن زايد 
لا تقتصر على الجانب الشخصي، بل 
تمتد لتشمل قوة الدولة التي يقودها. 
فقد استطاع، بحكمته ورؤيته الثاقبة، 

أن يبني قوة إماراتية شاملة، تجمع 
بين القوة العسكرية والاقتصادية 

والدبلوماسية والناعمة. وهذا ما جعل 
الإمارات، رغم صغر مساحتها وعدد 

سكانها، قوة إقليمية مؤثرة، وشريكا 
دوليا موثوقا.

إن الاحترام الذي يحظى به الشيخ 
محمد بن زايد في الشرق الأوسط يستند 

إلى أسس متينة، أهمها حكمته في 
التعامل مع القضايا الإقليمية، وحرصه 

على تعزيز الاستقرار والأمن، ودعمه 
للحلول السلمية للنزاعات. فهو قائد يؤمن 
بأن استقرار المنطقة هو مصلحة مشتركة 

لجميع دولها، وأن التعاون هو السبيل 
الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة.

إن كلمات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن الشيخ محمد بن زايد ليست 

مجرد مجاملات دبلوماسية، بل هي 
شهادة حق في حق قائد استثنائي 

استطاع، بحكمته ورؤيته الثاقبة، أن 
يقود بلاده بثبات وسط بحر متلاطم من 

التحديات، وأن يحولها إلى نموذج للتقدم 
والازدهار في المنطقة والعالم.

إن الشيخ محمد بن زايد، بخلفيته 
العسكرية وقوة شخصيته ورؤيته الثاقبة 
ومصداقيته وعبقريته واحترامه الإقليمي، 

يمثل نموذجا للقائد الذي يستحق كل 
التقدير والاحترام. فهو ليس مجرد رئيس 

دولة، بل هو قائد فريد يرسم بحكمته 
وبصيرته ملامح مرحلة جديدة في تاريخ 

المنطقة، ويقود شعبه نحو مستقبل 
أفضل.
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هل يخرج العراق من العباءة الإيرانية

الاحترام الذي يحظى به الشيخ 

محمد بن زايد يستند إلى 

أسس متينة أهمها حكمته في 

التعامل مع القضايا الإقليمية 

وحرصه على تعزيز الاستقرار 

والأمن ودعمه للحلول السلمية 

للنزاعات

أن يحترم المرء قانون الطبيعة، 
فإن الجمود هو ضياع الفرصة. 

وأن تحترم المجتمعات ناموس الطبيعة 
البشرية، فإن عدم التقدم هو تأخر. وأن 

تحترم الدول القواعد الجيوسياسية 
والإستراتيجية، فالعالم ليس جمعية 

خيرية، وإنما مجموعة مصالح قد 
تتوافق كما قد تتقاطع، والعبرة في 

من فهم سيرورة التحولات واستشراف 
المستقبل.

في معيار الجيوبوليتيك، هناك 
ضرائب يتوجب تحمل تبعاتها؛ 

فأن يكون بلد معزولاً في زاوية من 
الجغرافيا، وبعيدًا عن ممرات صناعة 

القرار الإقليمي والدولي، ليس كأن يكون 
بلدًا يتوسط قارة، ومساحته شبه قارة، 

ويتقاسم حدودًا مع ست دول. دون تعداد 
باقي المقومات، فإن هذا وحده كافٍ 

للدلالة على حجم الضريبة التي تثقل 
كاهله من أجل مكانة أو صفة أو مقام.
الحديث هنا عن الجزائر؛ فمجرد 

نظرة بسيطة على خريطة القارة 
الأفريقية تكفي لاستنباط استنتاجات 

سريعة، توحي بأن الانطباع الأولي حول 
هذا البلد يبرز ارتفاع سقف التحديات 

بحجم المكاسب والمقومات، وأن 
المسؤولية ستكون ثقيلة على كاهل أي 
نخبة تقود البلاد. فكما يمكن أن تكون 

قاطرةً لجرّ المنطقة، يمكن أيضًا أن تكون 
هدفًا لتثبيط دورها ومكانتها.

لكن الخطاب المتداول في السنوات 
الأخيرة يبدو أنه أفرط في بكائيات 

المؤامرة والاستهداف، ويكاد يتحول 
إلى نقطة ضعف تنمّ عن قصور في فهم 

وتحليل التحولات المتسارعة في المنطقة 
والعالم. فالقيم السياسية والإنسانية 
التي تحررت بها ولأجلها الجزائر، لم 

تعد مرجعيةً يُستلهم منها.
العالم، من أقصاه إلى أقصاه، 
والمجموعة الدولية، والتنظيمات 

والمؤسسات العالمية، تجمع كلها على 
قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان 

والديمقراطية. لكن لا أحد وضع 
إسرائيل عند حدها أو أقنعها بوقف 

التقتيل والتدمير الذي تنفذه في قطاع 
غزة. وتلك رسالة تؤكد أن لعبة ما خلف 

الستار أو تحت الطاولة هي التي ترجح 
الكفة، وليس لغة الشعارات والخطب 

المرددة في المنابر.
لا يختلف اثنان على أن الرياح 

لن تتوقف عن تحريك حبيبات الرمل 
إلى أشكال ولوحات متجددة، وكذلك 
سيرورة العالم لن تتوقف عند نقطة 

معينة أو تثبت على مسار محدد. فمن 
اعتقد أنه انزاح جانبًا لأخذ قسط من 

الراحة، سيكون قد تأخر عن مواكبة باقي 
السائرين. والنزول من القطار لا يعني 

نهاية الرحلة، فهناك ركاب جدد يريدون 
خوض شغف اللعبة.

ومن اعتقد أنه أضفى على الرحلة 
شيئًا من ألوانه ولوحاته، لتكون جزءًا 
من الديكور الأزلي للقطار، فهو مخطئ؛ 

لأن الاعتراف بجمالية اللون واللوحة 
لا يعني أن الأذواق والأمزجة واحدة. 
وكذلك العالم اليوم، فموروث حربين 

عالميتين مدمرتين، وحرب باردة منهكة، 
وحركات تحرر دامية لإسقاط موجة 

استعمار واسعة، يكاد يتلاشى أمام قيم 
وقواعد جديدة قائمة على القوة الناعمة 

كنمط حياة وقاعدة لإدارة الشأن العام 
الإقليمي والدولي.

المناخ السياسي والأيديولوجي الذي 
هيمن على العالم في القرن الماضي، ليس 
هو المناخ السائد الآن. وإذا كانت حركات 

ع به صدور  التحرر آنذاك وسامًا تُرصَّ
الدول المستقلة، وإذا كانت الجزائر قبلة 

الثوار والأحرار في عقود مضت، فإن 
لغة العالم قد تغيرت اليوم، ولم يستطع 

بيمينه ويساره ووسطه، وقف الحرب 
الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.
والجزائر، الفخورة بتاريخها 

النضالي، لم تصل بعد إلى النقطة 
الفاصلة بين أدبيات إنسانية كانت أحد 

صناعها، وبين منطق جديد تحكمه 
المصالح والقوة الناعمة. وإلا لما حولت 

التحولات المتسارعة في محيطها إلى 
مرثية للتشكي من التآمر والاستهداف، 

أو التوجس من سلوك صادم كشفه 
أولئك الذين سُلم بوفائهم لأمجاد الماضي 

الإستراتيجي والجيوسياسي، في 
حين أنهم قطعوا أشواطًا في التغيير 

والتحول والمواكبة، بينما بقيت الجزائر 
وفية لخطاب متقادم.

ويبدو أنه لم يبقَ صالحًا من حقبة 
المجد التقليدي إلا قاعدة: ”لا صداقة 

دائمة، ولا عداوة دائمة، هناك مصالح 

مشتركة.“ وهو المبدأ الذي ينقص مسار 
الجزائر، لتخرج من حنين الماضي إلى 
واقعية الحاضر، والقبول بقواعد لعبة 
القوة الناعمة. وقبل الحديث عن تهديد 
مصالح أو مخططات معادية، تتوجب 

الجرأة في تحمل مسؤولية الفراغ الذي 
ملأه الآخرون.

أن يتم في كل مرة تعليق شماعة 
الفشل على نظرية المؤامرة، وتبرير 

القصور في تقدير المواقف والتحولات، 
فذاك في حد ذاته مؤامرة على البلاد. لأن 

العالم، بقيادة الولايات المتحدة، يسير 
نحو حقبة جديدة، خالية من الحروب 

المسلحة، لكنها ستكون حروبًا اقتصادية 
وتجارية ضارية. ولذلك فإن العبرة تكمن 
في امتلاك أدوات وآليات القوة الناعمة، 

وما أكثرها في الجزائر لو أُحسن 
توظيفها.

لا بد من التسليم بأن الطبيعة 
تأبى الفراغ، وأن من الضروري القيام 

بمراجعة جادة للأوراق. فإلى غاية 
عام 2015، كانت الجزائر تملك أدوات 

مراقبة واستشراف التحولات الداخلية، 
ليس فقط في منطقة الساحل، بل حتى 

في جنوب الصحراء. لكن التجاذبات 
الداخلية والمصالح الضيقة ضيّعت على 

البلاد أولوية صناعة ومراقبة النسيج 
السياسي والاجتماعي في المنطقة.

وحين انسحبت بسذاجة من هناك، 
تحت بريق الضفة الشمالية اللامع، 
وبالتسليم الخاطئ بوصاية العقيدة 

التاريخية، فقدت أوراقها تدريجيًا، ولم 
تستفق إلا على وقع وافدين جدد إلى 

المنطقة، وهم من يمتلكون ناصية القوة 
الاقتصادية والمالية والعسكرية، خلف 
حكومات لا تملك الشرعية السياسية 

والشعبية، لكنها تملك أدوات إعادة رسم 
الخارطة الجيوسياسية، بدعم من قوى 

تبحث عن مصالح، وليس عن بطاقة 
انخراط في الاتحاد الأفريقي أو الأمم 

المتحدة.
لم يكن أي ضابط أو فصيل أو تنظيم 
يجرؤ على التحرك خارج عيون الجزائر، 

فلا انقلاب ولا تغيير سياسيا ولا قرار 
إستراتيجيا إلا بعلمها ومشورتها. 

لكن تجاهل تحول المجتمعات والنخب 
وحركية قواعد النفوذ، أدى إلى توقف 

أفضى إلى تخلف وفراغ ملأته قوى 
جديدة. لذلك فإن المؤامرة بدأت هنا، قبل 

أن تظهر هناك.

ما يحصل في العراق من تغيير في 
بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها 

يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي 
لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده 
تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما 
زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في 

منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه 
التفاوضية مع الجانب الأميركي.

محاولات رئيس الحكومة الحالي 
محمد شياع السوداني الالتحاق 

بالمحور التركي – القطري من خلال 
التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد 
الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه 
الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من 

العباءة الإيرانية.
تؤكد مصادر سياسية أن اختيار 
السوداني المحور القطري – التركي 

لتمتين علاقته من أجل الحصول على 
ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما 
تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية 
التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة 

بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.
تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت 

بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية 
لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها 

النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما 
يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين 

النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.
أكبر خطيئة ارتكبها النظام 

السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه 
رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون 

أن تكون له خطوط مناورة أو حتى 
لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما 

هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة 
ترامب تحسب العراق ضمن منطقة 

النفوذ الإيراني.
ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني اختار 

في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا 
ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي 

يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض 
ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي 

وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية 
لارتباطهما بفصائل مسلّحة.

محاولات السوداني الحثيثة للقفز 
على جميع الحبال التي يُحركها العامل 

الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر 
الداخلي من كسب أصوات انتخابية 

تمُكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء 
وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار 

التنسيقي على عدم التجديد لرئيس 
الوزراء السوداني في الانتخابات 

القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي 
خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات 

من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم 
المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة 

القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع.
إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء 

الأسبق ترشيحه في الانتخابات 
البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد 

فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، 
حيث يكون المالكي الزعيم السياسي 

الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل 
منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه 
الخطوة اختباراً للحضور السياسي 

ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي 
يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات 

ويدخل الواقع السياسي الشيعي في 
فوضى تُعمّق الاختلاف.

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون 
على الشعب مسرحية الانتخابات 

ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى 
القضاء للمصادقة عليها؟

من المؤكد أن مفاجآت سياسية 
بانتظار العراقيين قبل الانتخابات 

القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر 
من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو 

تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة 
في المنطقة الخضراء.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الرباط - يشـــكل توثيق الشـــراكات بين 
المغـــرب وكينيا نقلة نوعيـــة في العلاقات 
بين البلدين مع توقيع حزمة من الاتفاقيات 
التـــي تفتح الباب أمام فرص اســـتثمارية 
واعـــدة فـــي مجـــالات مختلفـــة ذات قيمة 
اقتصادية ودبلوماســـية وسياســـية غاية 

في الأهمية.
ويـــرى خبـــراء أن هذا المســـار يعكس 
الأفريقيـــة  الـــدول  لـــدى  متزايـــدًا  إدراكًا 
بأهمية التكامـــل الاقتصادي، وخاصة مع 
المغـــرب كمحرك أساســـي لتحقيق التنمية 
المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية 

المشتركة.
وما يدعم هذا الاتجـــاه اعتراف كينيا 
بســـيادة المغـــرب علـــى أقاليـــم الصحراء 
الجنوبية، حيـــث وضعت نقطة قطيعة مع 
بوليســـاريو الانفصاليـــة، بعدمـــا تنبهت 
إلى أن المســـتقبل الذي تبنيه وتتطلع إليه 
يقتضـــي الانســـجام مـــع رؤى ومبادرات 

ومشاريع الرباط.
وينبع ذلك من كـــون المغرب دولة ذات 
عمق أفريقي وعربي وعلاقات راســـخة مع 
الـــدول الغربية وشـــراكات قويـــة مع دول 
شـــرق آســـيا وأميركا اللاتينيـــة والصين 
وروســـيا، حيث تتطلع كينيا إلى توســـيع 

مروحة تعاملاتها معها.

الكينيـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
موساليا مودافادي أن تدشين سفارة لبلده 
فـــي الرباط الاثنين الماضـــي يمثل انطلاقة 
جديدة نحو شراكة أكثر عمقًا بين البلدين، 
مـــا يســـمح بتوســـيع مجـــالات التعاون 
وتبادل الخبرات بشكل أكبر في العديد من 

المجالات.
وأطلقت كينيا مشـــاريعها في مجالات 
كثيـــرة منهـــا زيـــادة إنتاجهـــا الزراعـــي 
وتطوير بنيتهـــا التحتية في التكنولوجيا 
والسياحة والتعدين، وهذه نقط التقاء مع 
وإصلاح  لتطوير  المغربية  الإســـتراتيجية 
كل مـــا لـــه علاقـــة بالاقتصـــاد والزراعـــة 
والسياحة والطاقة وإنتاج الأسمدة، نظرا 

للخبـــرة الهامة التي راكمتهـــا الرباط في 
هذا المجال.

بالمبادرة  والاعتراف  السفارة  وافتتاح 
المغربية لحل المشـــكلة المفتعلة بالصحراء 
المغربيـــة، نتائـــج لســـنوات مـــن الفعـــل 
الدبلوماسي المغربي المستمر والفعال، زاد 
من قيمة ذلـــك الفعل تأكيد الرئيس الكيني 
وليام روتـــو، بعد فترة وجيـــزة من توليه 
السلطة في عام 2022، على أنه يولي أهمية 
بالغة لتدشين صفحة جديدة في العلاقات.
ويعد تكثيـــف التعاون بين البلدين في 
التجـــارة والزراعـــة والصحة والســـياحة 
والطاقـــة انطلاقة محور نيروبي – الرباط، 
وهو ما أكده مودافادي ”بأننا نفتح مرحلة 
جديـــدة فـــي العلاقـــات الثنائية ســـتوفر 
للبلديـــن فرصة تبـــادل خبراتهما بشـــكل 

أفضل في عدة مجالات للتعاون.“
الدبلوماســـية  تعمـــل  ســـنوات  ومنذ 
الاقتصاديـــة المغربيـــة في محـــور جنوب 
وشـــرق أفريقيا من أجل تحقيق إنجازات 
مهمة ليس مع كينيا فقط، بل في موزمبيق 
وأنغـــولا وتنزانيـــا ومدغشـــقر وجنـــوب 

أفريقيا وأثيوبيا.
واتفــــق البلدان على تعزيز التشــــاور 
السياســــي الثنائي، كونهما قطبين مهمّين 
في معادلة الاستقرار بالقارة، ولهما نظرة 
استشــــرافية لمســــتقبل الاتحاد الأفريقي، 
ومن المتوقع أن تحاصــــر مواقف نيروبي 
تواجد كيان انفصالي مدعوم من الجزائر.
ويتعزز ذلك بعدما أكد وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطـــة أن ”المغرب يعتبر 
كينيا فاعلاً أساسيّا ومحوريا في أفريقيا، 

وعنصرًا دافعًا للسلام فيها.“
وشـــدد على أن ”زيارة وزير الخارجية 
الكينـــي إلى الربـــاط هي زيـــارة تاريخية 
مهمـــة، ســـتُعطي دفعـــة قويـــة للعلاقات 
الثنائيـــة بـــين البلديـــن، خاصـــة في ظل 
المواقف الكينية البنّاءة من قضية الوحدة 
الترابية للمملكة، التـــي أعطت دفعة قوية 

لهذه العلاقات.“
وساهمت عوامل مشتركة بين البلدين 
في التقارب وتضييق الفجوة التي ساهمت 

في إيجادها سياســــة تضليــــل انتهجتها 
الجزائر واشتغلت على توسيعها لسنوات 
طويلــــة مــــن تســــويق مشــــروع انفصالي 
لــــم يتحقق، عكــــس ما رصدتــــه كينيا في 
مــــا تحقق في المغــــرب عمومــــا والجنوب 
المغربي من تنمية وتطوير البنية التحتية 

والزراعة والاقتصاد الأزرق.
وتشــــترك الحكومتــــان فــــي تأكيدهما 
على أهميــــة الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك 
صيد الأسماك والســــياحة البيئية وتربية 
الأحياء المائية، باعتباره الاتجاه الجديدة 
للتحول الاقتصــــادي وتوفير فرص العمل 

والإدماج الاجتماعي.
كمــــا أن الزراعــــة شــــكلت علــــى مدى 
عقود عديدة العمــــود الفقري للاقتصادين 
المغربــــي والكينــــي، حيث ســــاهم القطاع 
بشــــكل مباشــــر بأكثر من 22 فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.
ويعتبــــر الجفــــاف والتغيــــر المناخي 
من بين التحديــــات التي تواجــــه البلدين 
وتحتــــاج إلــــى تكاثــــف الجهــــود وتبادل 
المعطيات بشــــأن التعامل مــــع تداعياتهما 
واســــتخدام  الغذائــــي  بالأمــــن  ميدانيــــا 
الأراضــــي والميــــاه، ففي عــــام 2011 جلب 
جفافٌ مُدمّــــرٌ أهوالَ المجاعــــة إلى منطقة 

القرن الأفريقي.
ولا تزال صــــورُ تلك الفتــــرة محفورةً 
في أذهــــان الكثيرين، وكذلــــك قصصُ من 
عجزوا عــــن الحصول على الغــــذاء والماء 
في إثيوبيا والصومال وجيبوتي، وشمال 
كينيا المنطقة الشاســــعة، التي يقطنها 16 
مليون نسمة، كما أثر ذلك سلبا في المغرب 

خلال السنوات الأخيرة.
وســــتعول كينيا على المملكة المغربية 
فــــي ما يتعلــــق بالأمن الغذائــــي بوصفها 
خامــــس أكبــــر اقتصاد فــــي أفريقيا، وفي 
إطار معادلة رابح – رابح ســــيكون المغرب 
مســــتعدا للتعاون مع الكينيين في توفير 
الأســــمدة والخبرة فــــي المجــــال الزراعي 

والصناعات الغذائية.
والمغرب رائد عالمي في إنتاج الأسمدة 
الفوســــفاتية وإنشــــاء مصنــــع للأســــمدة 

على الأراضي الكينية مشــــروع مستقبلي 
ســــيضمن إمــــدادات مســــتقرة وبأســــعار 
معقولــــة للمزارعين الكينيــــين لوضع حد 

للنقص في هذه المواد.

وأدرك أصحـــاب القـــرار بكينيـــا أن 
دعـــم الانفصاليين لن يفيدهم في شـــيء، 
السياســـية  والواقعيـــة  فالبراغماتيـــة 
اقتضتـــا منهـــم تغييـــر الوجهـــة وفتح 
الطريـــق مـــن نيروبـــي إلى الربـــاط، في 
خـــط يجمـــع السياســـة والاقتصـــاد في 
نظرة واحـــدة، ولن تفيدهم بوليســـاريو 
فـــي ابتكار الآليـــات للتعامل مع قطاعات 
حيوية تتعلق بالهجرة وتشغيل الشباب 

والزراعة.
والمغرب موثوق ويمكنه المساهمة في 
التعامل مــــع تقرير البنك الدولي عن حالة 
الزراعــــة فــــي كينيا الصادر في ديســــمبر 
الماضــــي، والــــذي أكد أن القطــــاع انكمش 
بنســــبة 1.5 في المئة في النصف الأول من 
عــــام 2022، وأن هــــذا الأداء الضعيف أدى 
إلــــى تباطؤ نمو النــــاتج المحلي الإجمالي 

بنسبة 0.3 في المئة.
وتســــعى كينيــــا إلــــى الاســــتفادة من 
الخبــــرات المغربيــــة فــــي مجــــال الطاقــــة 
المتجددة، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء 

من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وعلى مدار الســــنوات الماضية أُجريت 
محادثات مكثفة بين المسؤولين في البلدين 
بهــــدف تطوير إســــتراتيجيات مشــــتركة 
لمواجهــــة تحديات التغير المناخي، بما في 
ذلك التعاون في مجــــالات تدبير النفايات 

وتطهير المحيطات.
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قص شريط مرحلة جديدة من الشراكات

علاقة المغرب بكينيا تتعزز بشراكة

إستراتيجية تخدم التنمية والاستقرار

 دمشــق - تســـتعد ســـوريا لإعـــادة 
فتـــح ســـوق دمشـــق لـــلأوراق الماليـــة 
(البورصة المحلية) مطلع الشـــهر المقبل، 
فـــي نقطـــة تحـــول لتحريك نشـــاط هذا 
الســـوق الذي تحتاج لســـنوات من أجل 
جعله نشـــطا علـــى النحـــو المطلوب مع 
لجذب  التنظيمية  الإجـــراءات  تحســـين 

المستثمرين.
وكشـــف وزير المالية محمد يسر برنية 
الثلاثاء، أن عودة النشاط للبورصة ستبدأ 
فـــي الثانـــي من يونيـــو، علـــى أن يقتصر 
التـــداول في المرحلة الأولى على ثلاثة أيام 

أسبوعيا.
وأشـــار فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الســـلطات  أن  إلـــى  الرســـمية  الســـورية 
”اتخـــذت الإجـــراءات اللازمـــة  للتأكـــد  من 
ســـلامة الامتثـــال لمواجهة عمليات غســـل 
الأموال،“ مضيفا أن إعادة افتتاح الســـوق 
ستســـاهم في ” تنشيط  الاقتصاد، وتحريك 

المعاملات المالية.“
وكانـــت البورصة قد توقفت عن العمل 
مؤقتـــاً في الثامـــن من ديســـمبر الماضي. 
إســـرائيلي  قصـــف  أدى  يومـــين،  وبعـــد 
استهدف مركز البحوث القريب إلى تعطل 
بعـــض أنظمـــة الســـوق، خاصة مـــع عدم 
استقرار النظام المصرفي بعد سقوط نظام 

بشار الأسد.
وتشرف هيئة الأوراق والأسواق المالية 
التي تأسســـت في عـــام 2005 كجهة ناظمة 
على نشـــاط البورصة، وبموجـــب القانون 
ترتبـــط برئيـــس مجلس الـــوزراء وتتمتع 
بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي 

والإداري.
بالإشـــراف  دورها  الهيئـــة  وتمـــارس 
والرقابـــة والفعاليـــات المتعلقة بالســـوق 
عبـــر تنظيم وتطوير نشـــاطاته ومكوناته. 
وتشـــرف الهيئة على الشـــركات المساهمة 
والخدمـــات والوســـاطة المالية ومفتشـــي 
مديرياتهـــا  خـــلال  مـــن  الحســـابات 

باختصاصاتها المختلفة.
ويدير الســـوق مجلـــس إدارة منتخب 
ومعينّ، يتألف من رئيـــس المجلس ونائبه 
يمثلـــون  وأعضـــاء  التنفيـــذي،  والمديـــر 
الشـــركات المدرجة، بالإضافـــة إلى ممثلين 
عن مصرف سوريا المركزي وهيئة الأوراق 

والأسواق المالية السورية.
ويأتي قرار إعادة فتح الســـوق، بعدما 
أعلـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترمب عن 
عزمه شـــطب العقوبـــات عن دمشـــق بعد 
محادثـــات مع ولـــي العهد الســـعودي في 

الرياض في 13 مايو الجاري.

وبعـــد أيـــام، رفـــع الاتحـــاد الأوروبي 
العقوبات الاقتصادية عن دمشـــق بشـــكل 
الخزانـــة  وزارة  أصـــدرت  كمـــا  رســـمي، 
الأميركيـــة قـــراراً يمنـــح تخفيفـــاً فوريـــاً 
للعقوبـــات، وإعفـــاءً لمـــدة 180 يومـــاً مـــن 
العقوبـــات الإلزاميـــة المفروضـــة بموجب 

قانون ”قيصر.“
وتضم بورصة دمشــــق التــــي يهيمن 
عليها قطاع المصارف، 27 شــــركة مدرجة، 

وتبلغ قيمتها نحو 17.6 تريليون ليرة (1.6 
مليار دولار) وفق ســــعر الصرف الرسمي 
المحــــدد من قبل المركــــزي بحوالي 11 ألف 

ليرة للدولار.
ووفق المنصــــة الإلكترونية للبورصة، 
فهي تضم 15 بنكا وســــت شركات تأمين، 
بالإضافة إلى 6 شركات تعمل في قطاعات 
الخدمات والصناعــــة والاتصالات، بواقع 

شركتين في كل قطاع.
وهناك 5 شركات مدرجة هي الأكبر من 
حيث القيمة تنشط في قطاعات المصارف 
والخدمـــات  والاتصـــالات  والتأمـــين 
والصناعة، حيث تتصدر شركة سيريتيل 
موبايـــل تيليكوم القائمـــة بنحو 110.48 

مليار ليرة (8.55 مليون دولار).

وتأتــــي شــــركة إســــمنت الباديــــة في 
المركــــز الثاني بنحــــو 33.25 مليــــار ليرة 
(2.73 مليون دولار)، ثم الشــــركة السورية 
الوطنية للتأمين قيمتهــــا 9.04 مليار ليرة 

(699.6 ألف دولار).
وتحتل الشــــركة الأهليــــة للنقل المركز 
الرابع من حيــــث القيمة بواقع 7.76 مليار 
ليــــرة (600.5 ألــــف دولار)، يليهــــا البنــــك 
العربــــي – ســــورية بنحــــو 6.9 مليار ليرة 

(533.9 ألف دولار).
وبالإضافـــة إلى إعادة فتح الســـوق، 
أكـــد برنيـــة أن الحكومة تجـــري عملية 
”تطوير شـــاملة“ لقطـــاع الأوراق المالية، 
بما يشـــمل منظومة  التـــداول والمقاصة 
والخدمـــات  الإلكترونيـــة   والتســـوية 

الرقمية.
وأوضــــح كذلــــك أنه ســــيتم توســــيع 
 الأدوات الاســــتثمارية،  وتحفيــــز جانبــــي 
العــــرض والطلــــب علــــى الأوراق المالية، 

 إضافة للاهتمام بالتوعية.
وقال ”ســــتكون هناك مراجعة  شاملة 
 للتشــــريعات الماليــــة القائمــــة وتحديثها، 
لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة  والمعايير 
 العالميــــة والممارســــات العالمية الســــليمة 
وتعــــزز دور الســــوق فــــي دعــــم  تمويــــل 
 الاقتصــــاد والتنمية، بما يخــــدم أغراض 
التوســــع فــــي الاقتصــــاد في  الســــنوات 

 القادمة.“
ولا تقتصر مراجعة التشــــريعات على 
الجانــــب المالــــي، إذ تعهــــد الرئيس أحمد 
الشــــرع بعــــد يــــوم مــــن رفــــع العقوبات، 
بـ“الالتزام بتعزيز منــــاخ الأعمال وتقديم 
لتمكين رؤوس الأموال من  التســــهيلات،“ 
التدفق إلــــى البلاد للمســــاهمة في إعادة 

الإعمار.
وشــــدد الشــــرع على أن البلاد ترحب 
إلــــى  ودعاهــــم  المســــتثمرين،  بجميــــع 
”الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف 

القطاعات.“
ومع البــــدء برفع العقوبات، شــــهدت 
البــــلاد تدفقاً اســــتثمارياً واضحــــاً، فقد 
أبرمــــت الهيئــــة العامة للمنافــــذ البحرية 
والبريــــة اتفاقا مع مجموعــــة موانئ دبي 
بقيمة 800 مليون دولار ســــتقوم بموجبه 
الشركة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة 
حاويــــات متعــــددة الأغــــراض فــــي ميناء 

طرطوس

إعادة فتح بورصة دمشق 

تبث التفاؤل بانتعاش 

أعمال المستثمرين
اتفاق على تعميق التعاون في مجالات تحقق المنفعة الاقتصادية المتبادلة

عزز المغرب تعاونه مع كينيا بشراكة 
إستراتيجية متعددة الأبعاد ضمن 
ــــــة  دؤوب ــــــة  اقتصادي دبلوماســــــية 
بهــــــدف تعميق العلاقات وتوســــــيع 
آفــــــاق التنمية، في خطــــــوة تعكس 
ــــــا متصاعدًا للشــــــراكة يأتي  توجهً
في ســــــياق إقليمي ودولي يشــــــهد 

تحولات متسارعة.

ثير مخاوف من هزة في صناعة السيارات بالصين
ُ

حرب أسعار ت
 بكين - أثارت حرب الأسعار المتُصاعدة 
في صناعـــة الســـيارات الصينية مخاوف 
الشـــركات والخبـــراء من هـــزة مُرتقبة في 
القطـــاع منذ فترة طويلة في أكبر أســـواق 
العالـــم، ما قد يتســـبب في ضغـــوط على 

المنافسين الصغار.
وانخفضت أسهم أكبر 

شركات القطاع الاثنين 
بعد أن عرضت مصنعة 

السيارات الكهربائية 
العملاقة بي.واي.دي 

خصومات جديدة على 
أكثر من اثني عشر 

طرازًا. وعبّر مسؤول 
تنفيذي في شركة 

سيارات أخرى عن قلقه 
علنًا من تفاقم حرب 

الأسعار في البلاد.
وقــــد أدت خطــــوات بــــي.واي.دي إلى 
خفض السعر الابتدائي لأرخص طرازاتها، 
وهو طراز ســــيغال هاتشــــباك الذي يعمل 

بالبطاريــــة، إلــــى 55.8 ألــــف يــــوان (7765 
دولارًا)، من حوالي 10 آلاف دولار.

وصـــرح تو لي، المدير الإداري لشـــركة 
ســـينو أوتو إنســـايتس الاستشارية، بأن 
تخفيضات أسعار بي.واي.دي، إلى جانب 
تطورات أخرى، تُشـــير إلـــى نقطة تحول 
مُحتملـــة، حيث لم يعـــد بإمكان 
الشـــركات 

المتُزايـــدة  الخســـائر  تحمّـــل  الأضعـــف 
الناجمة عن انخفاض الأسعار.

وقال لي ”هذا يُشير إلى كارثة مُحتملة 
وأضاف  في وقت لاحـــق من هذا العـــام.“ 
”قد يكـــون هذا أول حجـــر دومينو يُضغط 
أخيرًا على الشـــركات الأضعف -الشركات 
الناشئة مثل نيتا وبوليستار- التي كانت 

تتأرجح.“
والجمعة حـــذّر وي جيانجون، رئيس 
مجلس إدارة شـــركة غريت وول موتورز، 
من أن قطاع السيارات الصيني يمرّ 
بحالة سيئة، واعتبر أن 
ضغوط الأسعار تؤثر 
سلبًا على أرباح 
شركات السيارات 
ومورديها، إلى 
درجة أنه شبّهها 
بشركة التطوير 
العقاري الصينية 
إيفرغراند التي تمّت تصفيتها

 العام الماضي بعد أزمة ديون كبيرة.

وقــــال فــــي مقابلــــة مع منصة ســــينا 
فــــي  المتخصصــــة  الصينيــــة  فاينانــــس 
الأعمال ”الآن، إيفرغراند موجودة بالفعل 

في قطاع السيارات، لكنها لم تنهر.“
وفي إشارة أخرى إلى ضغوط السوق 
أفــــادت رويتــــرز بأن الجهــــات التنظيمية 
التجارية الصينية تدرس ظاهرة متنامية 
تُرهــــق القطاع أيضًا تتمثــــل في مبيعات 
”الســــيارات المســــتعملة“ التــــي هــــي في 
الأساس ســــيارات جديدة لم تقطع سوى 

صفر أميال.
ويُنظــــر إلى هــــذا التكتيــــك على أنه 
الســــيارات  صناعــــة  لشــــركات  وســــيلة 
والتجار لتحقيق أهداف مبيعات طموحة، 
وفقًــــا لما ذكره شــــخص مُطّلــــع على الأمر 

لرويترز.
وأغلقت أســــهم شــــركة بــــي.واي.دي 
المدرجــــة فــــي بورصــــة هونغ كونــــغ على 
انخفــــاض بنســــبة 8.6 في المئــــة الاثنين، 
بينما انخفضت أســــهم شركة جيلي أوتو 
بنسبة 9.5 في المئة. وأغلقت أسهم أخرى، 

مثــــل نيو وليــــب موتور، علــــى انخفاض 
تراوح بين 3 و8.5 في المئة.

وشــــهدت ســــوق الســــيارات الصينية 
خــــلال العقــــد الماضــــي ازدحامًــــا كبيــــرًا 
من الشــــركات الناشــــئة، مدفوعــــةً بقطاع 
السيارات الكهربائية المزدهر. وقد ازدحمت 
الســــوق بمنافســــة شرســــة على الأسعار، 

وتكبد معظم الشركات خسائر فادحة.
ومن بين 169 شـــركة صناعة ســـيارات 
تعمل في الصين اليوم، تقل حصة أكثر من 
نصفها في الســـوق عن 0.1 في المئة، وفقًا 

لبيانات شركة الأبحاث جاتو ديناميكس.
ويعيـــد هذا القطـــاع الصيني المزدحم 
إلى الأذهان قطاع الســـيارات الأميركي في 
أوائـــل القرن العشـــرين، عندما كانت أكثر 
من 100 شـــركة تتعامل مع شـــركات كبرى 
مثـــل فورد، قبل أن تشـــهد هـــذه الصناعة 

اندماجًا.
واســـتمرت حـــرب الأســـعار المذكورة 
قرابة ثلاث سنوات. وكانت شركات القطاع 
تتمتع ســـابقًا بميزة إضافية على الميزات 

المتقدمة، مثل أنظمة مساعدة السائق التي 
تتحكـــم في التوجيـــه والفرملة في مواقف 
معينة، لكن الآن بـــات عدد أكبر منها يُقدم 

كجزء من السعر المعلن.

وفـــي الأســـبوع الماضـــي أقـــرّ جهاز 
التخطيط الحكومي الصيني بأن المنافسة 
في بعـــض الصناعـــات صـــارت محتدمة 
للغايـــة، حتـــى أن بعض الشـــركات تبيع 
ســـياراتها بأقل من كلفتهـــا، وهو ما يُخلّ 

بالمنافسة العادلة.
وقد اعتبر جيانجون أن حرب الأسعار 
المطولـــة تُلحـــق الضـــرر بسلســـلة توريد 
الســـيارات. وقـــال إن ”بعـــض المورديـــن 
مُعرّضون لخطر الإفلاس بســـبب ضغوط 

شركات السيارات لخفض أسعارهم.“

تطلعات كينيا تلتقي مع 

الإستراتيجية المغربية 

لتطوير الاقتصاد والزراعة 
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 العام الماضي بعد أزمة



 نيويــورك - أكد مســـؤولون تنفيذيون 
أن  الأميركـــي  المصرفـــي  القطـــاع  فـــي 
بنـــوكا كبرى تجـــري مناقشـــات داخلية 
حول التوســـع في العملات المشـــفرة مع 
حصولها على تأييد أقـــوى من الجهات 

التنظيمية.
لكـــن المســـؤولين قالـــوا لرويترز إن 
الخطوات الأولية ستكون مبدئية، وتركز 
علـــى برامج تجريبيـــة أو شـــراكات أو 

تداول محدود للعملات المشفرة.
ويبـــدو عمالقة وول ســـتريت، التي 
مُنعت إلى حد كبير من العديد من أنشطة 
العملات المشفرة بســـبب لوائح صارمة، 

على وشك النمو بسرعة.
ومـــع ذلك، ذكـــر المســـؤولون، الذين 
رفضوا الكشف عن هوياتهم لأنهم كانوا 
يناقشـــون خطط أعمال داخلية، أن أكبر 
البنـــوك المقُرضة لا تزال متـــرددة في أن 
تكون السبّاقة بين منافسيها في التوسع 
بشـــكل كبير في العملات المشفرة خشية 

مخالفة القواعد المتغيرة.
وأضافـــوا أنه إذا توســـعت شـــركة 
كبرى دون مشاكل، فإن الشركات الأخرى 
ســـتتبعها بســـرعة فـــي إدارة مشـــاريع 

تجريبية صغيرة النطاق ودراســـة آفاق 
أعمال أخرى.

الرئيس  ديمـــون،  جيمـــي  واســـتبعد 
التنفيـــذي لأكبـــر بنـــك أميركـــي، جي.بي 
مورغان تشـــيس الدخول في مسار تخزين 
أصول رقمية لصالح المتعاملين أو التوسع 
بشـــكل كبيـــر حتى مـــع تخفيـــف القيود 

التنظيمية.
وقـــال ديمـــون، وهـــو مـــن المشـــككين 
الرقميـــة،  العمـــلات  فـــي  المخضرمـــين 
للمســـتثمرين الأســـبوع الماضـــي ”عندما 
أنظر إلى عالم البيتكوين، والرافعة المالية 
في النظام، وإساءة اســـتخدامه، وقضايا 
غســـيل الأموال، والاتجار غير المشروع، لا 

أؤيد هذا الأمر.“
وأضاف ”سنســـمح لكم بشـــرائه، ولن 
نضعـــه فـــي عهـــدة… لا أعتقد أنـــه يجب 
عليكـــم التدخـــين، لكنني أدافـــع عن حقكم 
فـــي التدخـــين. أدافع عن حقكم في شـــراء 

البيتكوين.“
وتعهـــد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب بأن يصبـــح أول ”رئيس للعملات 
الرقميـــة“ قبـــل توليه منصبـــه. ومنذ ذلك 
الحين، نجح في اســـتمالة نخبة الصناعة 

في البيت الأبيض، ووعـــد بتعزيز اعتماد 
الأصول الرقمية، وأكد أنه يهدف إلى إنشاء 

احتياطي إستراتيجي من البيتكوين.
وبينما توجد بوادر ترحيبية، تســـعى 
البنـــوك للحصـــول علـــى إرشـــادات أكثر 
وضوحًـــا من الحكومـــة توضح ما يمكنها 
فعله في مجال العملات المشـــفرة، وفقًا لما 
ذكره أكثر من ستة مسؤولين تنفيذيين في 

هذا القطاع.

وقال داريـــو دي مارتينو، شـــريك في 
قسم عمليات الدمج والاســـتحواذ بشركة 
أي آند أو شـــيرمان، ”يُعدّ هذا التحول في 
الموقـــف مُشـــجعًا للمُقرضـــين التقليديين، 

لكنهم ما زالوا يتعاملون معه بحذر.“
وأضـــاف مارتينـــو الذي يعمـــل على 
قضايـــا العمـــلات المشـــفرة لرويتـــرز إنه 
”ينظرون إلى التغييـــرات في اللوائح على 

أنها فرصة للمشاركة وليست امتيازًا“.
وأكد مصرفيون ومسؤولون تنفيذيون 
أن شركات الحفظ لتخزين وإدارة الأصول 
المشـــفرة واعـــدة، لكـــن هوامـــش ربحها 

ضئيلة، وقد تُشكّل مخاطر عالية.
ومـــن المرُجح أن تدخـــل معظم البنوك 
في أعمـــال الحفظ من خلال شـــراكات مع 
شـــركات العملات المشـــفرة القائمة، وفقًا 

لمصادر.
الرئيـــس  وورســـتر،  ريـــك  وصـــرح 
أن  شـــواب،  تشـــارلز  لشـــركة  التنفيـــذي 
إشـــارات من الجهـــات التنظيميـــة المالية 
تظهـــر ”تفـــاؤلا كبيرا“ للشـــركات الكبيرة 

للنمو في مجال العملات المشفرة.
وقـــال لرويترز فـــي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إن ”هذه الإشـــارات عـــززت خطط 
شـــواب لتقـــديم تـــداول فـــوري للعملات 

المشفرة في غضون عام.“

الجديدة  التنظيمية  الجهات  وأشارت 
في عهد ترامب أيضًا إلى سياســــات أكثر 
ملاءمةً للبنــــوك في ما يتعلــــق بالعملات 

المشفرة.
ومهد مكتب مراقــــب العملة الأميركي 
الطريــــق للمقرضين للانخــــراط في بعض 
أنشــــطة العملات المشــــفرة، مثــــل الحفظ، 
المســــتقرة،  العمــــلات  أنشــــطة  وبعــــض 
والمشاركة في شبكات دفتر الأستاذ الموزع.
الماليــــة  الأوراق  هيئــــة  ألغــــت  كمــــا 
التوجيهــــات  الأميركيــــة  والبورصــــات 
المحاسبية الســــابقة التي جعلت التعامل 

في العملات المشفرة مكلفًا للبنوك.
وصــــرّح رئيــــس بنــــك أوف أميــــركا، 
برايــــان موينيهــــان، في وقت ســــابق هذا 
العام بأن البنك قد يُطلق عملات مستقرة، 
وأن القطاع المصرفي الأميركي ســــيعتمد 
إذا  المدفوعــــات  فــــي  المشــــفرة  العمــــلات 

سمحت اللوائح بذلك.
وفي غضــــون ذلك، يرغب بنك مورغان 
ستانلي في العمل مع الجهات التنظيمية 
لمعرفة كيــــف يمُكنه أن يكون وســــيطًا في 
المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، وفقًا 
لما صرح به الرئيس التنفيذي تيد بيك في 

وقت سابق من هذا العام.
”البنــــك  إن  لرويتــــرز  مصــــدر  وقــــال 
المقُــــرض يــــدرس أيضًا إضافــــة العملات 
المشــــفرة إلى منصة التــــداول الإلكتروني 

الخاصة به.“
وأضاف مصدر مصرفي آخر أن بعض 
البنوك الكبــــرى تدرس أيضًا إصدار عملة 
مستقرة مشــــتركة، وأن المحادثات لا تزال 

في مراحلها الأولية.
وتســــعى البنــــوك الكبرى إلــــى المزيد 
من الوضوح بشــــأن قواعد مكافحة غسيل 
الأمــــوال والرقابة قبــــل التعمق في مجال 
العملات المشــــفرة. كما تطالب بإرشادات 
موحدة من الجهــــات التنظيمية المصرفية 
والأســــواق قبل إطلاق أعمــــال جديدة في 
الأصــــول الرقميــــة، التي تتســــم بتقلبات 

أسعارها.
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 بغــداد -  تعمـــل الحكومـــة العراقية 
على تطويـــر آليات عمل القطاع المصرفي 
لمكافحة جرائم غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب وفـــق المعاييـــر الدوليـــة، وهو 
أمر لطالما كان البلـــد متأخرا في تطبيقه 
بســـبب الارتبـــاك السياســـي فـــي إدارة 

شؤون الدولة.
ويأتـــي هذا التوجه فـــي ظل الحاجة 
الملحة لإعـــادة الثقة بالبنوك، وتحســـين 
البيئة الاستثمارية، وتأكيد التزام البلاد 
بالتصدي للفســـاد المالي الذي طالما أعاق 
مســـارات التنمية والإصلاح الاقتصادي، 
كمـــا أنـــه أحـــد أبـــرز مطالب الشـــركاء 

التجاريين والمؤسسات المانحة.
ويشـــكل تطوير القطاع أحد المحاور 
الأساســـية في الإستراتيجية الاقتصادية 
العراقيـــة لمكافحة الجرائم المالية، في ظل 
تحديات متراكمة ترتبط بضعف الرقابة، 
وانخفـــاض كفـــاءة الأنظمـــة المصرفية، 
وســـوء اســـتخدام الأدوات الماليـــة عبر 

قنوات غير رسمية.

وتواجـــه الحكومة ضغوطًـــا داخلية 
وخارجيـــة متزايـــدة لاتخـــاذ إجـــراءات 
حازمـــة تحدّ من عمليات غســـيل الأموال 
وتمويـــل الإرهـــاب، والتي وجـــدت بيئة 
خصبـــة فـــي العقـــود الماضيـــة نتيجـــة 

هشاشـــة البنية المالية وتداخل المصالح 
بين أطراف رسمية وغير رسمية.

ممثلة  النقديـــة،  الســـلطات  وبـــدأت 
بالبنك المركـــزي، تتبنى سياســـات أكثر 
صرامة لإعادة هيكلـــة الجهاز المصرفي، 
مـــن خلال تحديث البنى التحتية الرقمية 
للمعاييـــر  الامتثـــال  وتعزيـــز  للبنـــوك، 
الدولية المتعلقة بمكافحة غســـيل الأموال 

وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
كما يجري العمل على إدخال تقنيات 
تتبـــع حركة الأمـــوال وتعزيـــز الإفصاح 
المالي، بما يســـاهم فـــي تقليص الفجوة 
بين السوق الرســـمية والسوق الموازية، 
وتقييـــد اســـتخدام النقـــد خـــارج الأطر 

المصرفية.
وإضافة إلى ذلك تركز الدولة النفطية 
علـــى تعزيز رقابة المؤسســـات المصرفية 
الخاصـــة والعامـــة علـــى حد الســـواء، 
وإفصاح  الشـــفافية  متطلبـــات  وفـــرض 
أعلى، وهـــو ما يُعد خطوة جوهرية نحو 
إدخـــال العراق في النظـــام المالي العالمي 

بطريقة أكثر اندماجًا وثقة.
وقـــال محافـــظ المركزي علـــي العلاق 
أثنـــاء افتتـــاح فعاليات مؤتمـــر مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بنسخته 
الثانية الأربعـــاء في بغداد ”نحن بحاجة 
إلـــى تعـــاون دولي فاعـــل مع الشـــركاء 
الدوليـــين لتطبيق المعاييـــر الدولية“ في 

هذا الخصوص.

ويناقـــش المؤتمـــر على مـــدى يومين 
بحوثا ودراســـات في مجـــالات التحديات 
والصعوبات التي تواجه البنوك العراقية 
لفتح حسابات مع بنوك المراسلة الأميركية.
ومن بين النقاشـــات تعزيـــز التعاون 
الدوليـــة  المؤسســـات  مـــع  والشـــراكات 
والإقليمية لبناء منظومة مصرفية عربية 
متكاملـــة ومتوافقـــة مـــع التكنولوجيـــا 
الماليـــة والذكاء الاصطناعي من أجل دعم 
منظومـــات الامتثـــال لمواجهـــة الجرائم 

المالية.
كلمتـــه  خـــلال  العـــلاق،  وأوضـــح 
فـــي المؤتمـــر تحـــت شـــعار ”تحديـــات 
المصارف العربية فـــي الامتثال للقوانين 
تلبيـــة  وســـبل  الدوليـــة  والتشـــريعات 
متطلبـــات البنوك المراســـلة“، أن العراق 
حقق منجزات مهمة لحماية المؤسســـات 
المالية والبنوك مـــن مخاطر الأعمال غير 

المشروعة.
وأشـــار إلـــى أن ذلك تم ”عبـــر تعزيز 
أرصدة فـــروع البنوك المحليـــة بالخارج 
وتدقيق الحوالات وفتـــح قنوات متعددة 
وحســـابات عبر بنوك مراسلة وبعملات 
مختلفـــة بالتعاون مع مؤسســـات مالية 

متخصصة.“
وأكد أن بغداد استخدمت نظام البيع 
النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها 
إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حاليا 
على ربط البنك المركزي مع هيئة الجمارك 

لإحكام الســـيطرة على التعاملات المالية 
الخارجية من أجل الامتثـــال للمتطلبات 

الدولية.

وأضاف ”نعمل علـــى تخفيف منابع 
الجرائم الماليـــة ومعرفة حركـــة الأموال 
وتطوير الأنظمة الرقمية وتتبع المعاملات 
المالية وإعـــادة بناء المصـــارف العراقية 
الحكوميـــة والأهلية وإعـــادة ترخيصها 
وتنويع نشـــاطها وإخضاعهـــا إلى بناء 

وفق أسس دولية شفافة.“
وفي الأســـبوع الماضي أعلن المركزي 
أنـــه وضـــع إجـــراءات وقائيـــة للحد من 
غســـيل الأموال في قطاعات، بما في ذلك 
العقارات والذهب في ســـياق جهود ســـد 
منافذ التعاملات المشـــبوهة التي شوهت 
الاقتصـــاد والنظـــام المالي للبـــلاد طيلة 

سنوات طويلة.
ويشـــترط صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ومؤسســـات ماليـــة أخرى علـــى العراق 
تنفيذ إصلاحـــات مصرفية جذرية مقابل 
دعم مالـــي أو تقني، بمـــا يعكس الإدراك 

الدولي لأهميـــة القطـــاع المصرفي كخط 
دفاع أول ضد الفساد المالي والاقتصادي.
ورغـــم أن الطريق نحو نظام مصرفي 
فعال ما زال طويلاً، لكن المؤشرات الأولية 
لجهـــود الإصلاح بدأت تظهـــر من خلال 
إغلاق بعض القنوات المشـــبوهة، وتقييد 
حركة التحويـــلات المالية غيـــر المراقبة، 
ووضـــع أســـس أقـــوى لفحـــص هويـــة 

المتعاملين وتعقب مصادر الأموال.
ومع ذلك فإن التحـــدي الأكبر لا يزال 
متمثلاً في مقاومة شـــبكات النفوذ التي 
تســـعى للحفاظ على الوضـــع القائم، ما 
يتطلـــب إرادة سياســـية حازمـــة، ودعما 

تشريعيا وتنفيذيا متماسكا.
ولا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم 
الفســـاد والجرائم المالية في العراق، لكن 
تقاريـــر دولية تشـــير إلى أنـــه بمليارات 
الدولارات. فمثلا كانت خســـائر الفســـاد 
بـــين عامـــي 2006 و2014 أكثـــر 360 مليار 

دولار.
وتقـــدم البلد بثلاث نقـــاط و14 مركزا 
في أحدث تقارير منظمة الشفافية الدولية 
لمدركات الفســـاد ليصبح فـــي المرتبة 140 
عالميا، فيما احتـــل المرتبة الثامنة ضمن 
قائمة الدول العربية الأكثر فســـادا للعام 
2024 من أصل 180 مدرجة في التصنيف.

ومنـــذ عـــام 2018 تمكن العـــراق من 
الخـــروج من قائمة مجموعة العمل المالي 
(فاتف) للدول الخاضعة للرقابة، كما رُفع 

اســـمه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول 
عالية المخاطر في 2021.

وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة 
وديـــع الحنظل خلال المؤتمـــر أن القطاع 
المصرفي يشـــهد تحولات كبيـــرة بقيادة 
البنـــك المركـــزي ضمن خطـــة إصلاحية 
شـــاملة وبدعـــم حكومـــي مباشـــر، فيما 
أشـــار إلى قدرة البنوك على استعادة ثقة 

المجتمع الدولي.
وقـــال ”هـــذا المؤتمر يكتســـب أهمية 
اســـتثنائية في ظل التحديات المتصاعدة 
التي تواجه المصارف العربية، ولاســـيما 
العراقية، وســـط بيئـــة اقتصادية وأمنية 
معقدة تؤثر بشـــكل مباشـــر في علاقاتها 

بالنظام المالي العالمي.“
وأشار إلى أن الإجراءات التي فرضت 
مؤخـــراً علـــى بعـــض البنـــوك لا تعكس 
الصـــورة الحقيقيـــة للقطـــاع،“ مبينا أن 
”غالبيـــة البنوك أظهـــرت التزامـــا عاليا 
بمعايير الشـــفافية والامتثـــال، وتواصل 
أداء دورهـــا في دعم الاقتصـــاد الوطني 

وتعزيز الاستقرار المالي.“
وأوضح أن تلك الإجراءات أثرت سلبا 
في صـــورة النظـــام المصرفـــي العراقي، 
وقلّلـــت من ثقة الشـــركاء الدوليين، حتى 
تجاه المؤسسات والبنوك الرائدة، معبرا 
عـــن ثقته في قـــدرة البنـــوك على تجاوز 
هذه المرحلة والعـــودة بثقة إلى منظومة 

الاقتصاد العالمي.

تطوير البنوك موضع تركيز عراقي لمكافحة الجرائم المالية
التحدي الأكبر لا يزال متمثلا في مقاومة شبكات النفوذ التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم

متزايدا  اهتمامــــــا  العــــــراق  ــــــي  يول
لتطوير قطاعــــــه المصرفي، باعتباره 
أحد مفاتيح ضبط التدفقات النقدية 
ــــــم المالية وتعزيز  والتصــــــدي للجرائ
الشــــــفافية. ومع تصاعــــــد الضغوط 
ــــــدأت  ب ــــــة،  المالي ــــــة  البني لإصــــــلاح 
السلطات بتكثيف جهودها لتحديث 
أنظمة الرقابة، وتبني المعايير الدولية 

في الحوكمة المصرفية.

 رومــا - تواصلـــت شـــركات تعمـــل في 
منطقـــة الخليج مـــع الحكومـــة الإيطالية 
بشأن خطط عرض شـــراء محتمل للوحدة 
يونيكريديـــت  لبنـــك  التابعـــة  الروســـية 

أس.بي.أي الإيطالي.
وأظهرت وثيقـــة اطلعت عليها رويترز 
أن ثلاث شـــركات تتخذ من الإمارات مقرا 
لهـــا تقدمت إلـــى وزارة الخزانة الإيطالية 
بمقترح لشراء الأصول الروسية لمجموعة 
يونيكريديـــت المصرفيـــة الإيطالية بخصم 

كبير.
وتحــــاول يونيكريديت إيجاد وســــيلة 
للتخارج من الســــوق الروســــية منذ اندلاع 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا مطلع ســــنة 2022، 
والتي أثرت على أعمال الكثير من الشركات 
الأوروبيــــة والأميركيــــة وتكبدت خســــائر 

نتيجة القيود التي فرضتها موسكو.
وبالنســـبة إلى أي مستثمر غربي يُعد 
الخروج مـــن روســـيا جزءاً من الشـــروط 
التي فرضتها الحكومة الإيطالية للســـماح 
باســـتمرار عـــرض اســـتحواذ البنك على 
بانكـــو بي.بي.أم، حســـبما أفـــادت وكالة 

بلومبيرغ الأربعاء.
بشكل  الروســـية  الســـلطات  وصعّبت 
متزايـــد على الشـــركات الغربيـــة مغادرة 
البـــلاد، إذ أنشـــأت الدولـــة لجنـــة خاصة 
للموافقـــة علـــى عمليـــات التخلـــص مـــن 
الأصول، وألزمت الشركات ببيعها بخصم، 

بالإضافة إلى دفع ضريبة خروج.
لضغـــوط  يونيكريديـــت  وتتعـــرض 
مـــن البنك المركـــزي الأوروبـــي والحكومة 
الإيطاليـــة للانســـحاب مـــن روســـيا منذ 
أشـــهر، حيث تدير بنكا تجاريا. وتعارض 
المجموعة خيار الانسحاب بخسارة وتصر 

على الانسحاب التدريجي.

وذكرت المجموعة الشـــهر الجاري أنها 
تستهدف إنهاء أعمالها في قطاع التجزئة 
المصرفية في روسيا بحلول منتصف 2026.

وجاء في الوثيقة أن شـــركتي أســـاس 
الاســـتثماريتين،  كابيتال  ومـــدى  كابيتال 
ومقرهما إمارة دبي، ستؤسســـان بموجب 
الخطة شركة محددة الغرض وستتعاونان 
مع إنويستا، وهي شركة استثمارية تعمل 

بالفعل في روسيا.

وتعد شـــركتا أســـاس كابيتال ومدى 
كابيتـــال من الشـــركات الصغيرة نســـبيا 
وغير المعروفة. وتديـــر مدى أصول بقيمة 
639 مليـــون دولار وتركـــز علـــى أســـواق 

المنطقة.
وتأسست أساس كابيتال في دبي عام 
2009، وتقـــول إنها تركز علـــى البورصات 
والاســـتثمارات المباشـــرة والاستشـــارات 

وريادة الأعمال.
وســـينضم إلى الصفقة أيضا شـــركاء 
إيطاليـــون لـــم يعلـــن عنهـــم حتـــى الآن، 
وستكون مهمتهم الحصول على موافقات 
والســـلطات  الأوروبـــي  المركـــزي  البنـــك 
الإيطاليـــة والاتحاد الأوروبـــي والهيئات 
التنظيميـــة الأميركيـــة لإتمـــام أيّ صفقة 

محتملة.
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 لتعري هشاشـــة النفس البشرية كما 
خبرتها، لا كما تُروى في الكتب؛ تنطلق 
الكاتبـــة إيمـــان عبدالرحيم مـــن تخوم 
الـــذات إلى رحابـــة العالم، ومـــن الفقد 

والخوف إلى الكتابة كوسيلة للنجاة.
تكوينهـــا  ارتكـــز  بداياتهـــا،  منـــذ 
الثقافي على وعيٍ حسيٍّ ومعرفيٍّ تشكّل 
عبـــر القراءة المبكـــرة والتجريب الحر. 
تبلـــورت رؤيتهـــا الســـردية كنـــوعٍ من 
العلاج الذاتي، ثم تحوّلت إلى مشـــروع 
أدبي يبحث عن الصدق لا التفسير، وعن 

المجاز لا الخطابة.
وقصص  ”الحجـــرات  روايتهـــا  في 
أخـــرى“ ومجموعتهـــا ”مقطوعـــات عن 
الحب والخـــوف“، الصادرتيـــن عن دار 
الكتب خان، نلمح هذا التداخل المدهش 
بين الغرائبي والواقعي، بين الســـخرية 
الحادة والبوح الخافت، بين اســـتخدام 
الآيـــات القرآنيـــة كمفاتيـــح تأويلية لا 
دعويـــة، وبيـــن اللغة العاميـــة كصوت 

شخصي لا أسلوبي فحسب.
فـــي هذا الحوار، نتعـــرف مع إيمان 
على جـــذور هذه الرؤيـــة، وعلى ملامح 
التكويـــن الثقافـــي الذي صـــاغ صوتها 
المتفرد، وعلى تأثيرات الأدب الروســـي 
واللاتينـــي، والســـينما، والغربة حيث 
تقيم في ألمانيا، وعملها بإدارة الأعمال، 
بما شـــكّل وعيا كتابيا شفافا في رصده 

لتشظّي الذات والواقع معا.

تجربة الكتابة

 تقـــول إيمـــان عبدالرحيـــم ”لم أبدأ 
مـــن ’تكوين ثقافـــي’ بالمعنى الأكاديمي 
المتعارف عليه، بل من حاجة فطرية إلى 
النجـــاة بالكلمات. القـــراءة بدأت مبكرا 
جدا، ربما قبل أن أعي معنى العالم. كنت 
أقـــرأ كل ما يقع في يدي: مجلات قديمة، 
كتـــب مدرســـية، قصـــص مصـــورة، ثم 
انتقلت إلى الرواية، فالشعر، فالفلسفة، 
فكتـــب علم النفـــس دون أن أعرف أن ما 
أفعله له اســـم. مكتبتي، منذ الطفولة، لم 
تكن مؤدلجـــة ولا مصنفة، كانت خليطا 
حيا من كل شـــيء: أدب روسي ولاتيني، 
تاريخ، أساطير، ســـير ذاتية، ترجمات. 
كنت مفتونة بالكتب التي لا أســـتوعبها 
بالكامـــل، تلك التي تترك في النفس أثرا 

قبل أن تترك في العقل فكرة.“

وتضيـــف ”مـــع الوقت، بـــدأت أعي 
أنني لا أقرأ فقط كي أفهم، بل كي أعيش 
وكي لا أفقد توازني. والكتابة بدأت معي 
كوســـيلة علاجية، حيث بدأت بتسجيل 
يومياتـــي، ثم أحلامي وكوابيســـي، ثم 
أســـئلتي التـــي بـــلا إجابـــات، وصولا 
بـــالأدب  تأثـــرت  الحاليـــة…  لكتابتـــي 
اللاتيني، لاسيما بورخيس وساراماجو 
وكورتاثـــر، لأنهـــم منحونـــي الإذن بأن 
أكتب مـــن الحلـــم، ومن الخـــوف، ومن 
اللاعقـــل. وتأثـــرت بـــالأدب الروســـي ـ 
تولســـتوي، دوستويفسكي، تشيخوف، 
جوجول ـ لأنهم جعلوا النفس البشـــرية 
مرآة بلا زينة. السينما أيضا تركت أثرا 
كبيـــرا، وبالذات ســـينما ديفيـــد لينش: 
ط الحياة، بل تُربكك،  أحبها لأنها لا تُبَسِّ

وتتركك غارقا في ظلالك.“
وتتابع عبدالرحيم ”لم أختر الكتابة 
بالأسلوب الغرائبي كنوع من التمرد، بل 
من كونها الطريقة الوحيدة التي شعرت 
أنها تشـــبه تجربتي فعـــلا. أنا لم أعش 
واقعا بســـيطا أو مسطحا. الواقع ـ كما 
عشـــته وخبرته ـ كان دائما يحمل شيئا 
غير منطقي في قلبه. الغريب والســـاخر 

أدوات  عنـــدي  يكونـــوا  لـــم  والعنيـــف 
’تجميـــل فنـــي’، بل كانـــوا انعكاســـات 
داخليـــة حقيقية. أنـــا لا أرى العالم كما 
هو، بل كما تشـــوه داخلـــي. لهذا، حين 
أكتـــب، ينســـكب الداخـــل كما هـــو، بلا 
فلتـــرة. الســـخرية مثلا ليســـت رفضا، 
بل وســـيلة للصمود. والغرائبية ليست 
خيالا صرفا، بل محاولة لشـــرح واقع لا 
يكفيه المنطق. والوحشـــية؟ أحيانا هي 
الشـــكل الأكثر صدقا لوصف ما عايشته 
كطفلـــة يتيمة، أو كمريضـــة اكتئاب، أو 
كغريبة، أو كناجية. الواقع حين نعيشه 
فـــي ظل الخوف، الفقـــد، المرض، الفقر، 
الفقـــدان العقلـــي أو العاطفـــي، يكـــون 
متصدعا، زلقا، عبثيا أحيانا.. وما أفعله 
فـــي الكتابة هو محاولـــة صادقة لرصد 

هذا التصدع، لا لتغطيته أو تبريره.“
وحـــول اســـتخدامها للغـــة العامية 
فـــي ”الحجرات وقصـــص أخرى“، تلفت 
الكاتبـــة إلـــى أن اســـتخدام العامية لم 
يكـــن قـــرارا ”لغويا“ بقدر مـــا كان قرارا 
وجوديا. قائلة ”أنا لا أكتب فقط بما أراه 
مناسبا فنيا، بل أكتب بما يُشبهني، بما 
يشبه الشـــخصيات، بما يشبه اللحظة. 
العاميـــة بالنســـبة إلي ليســـت لغة أقل 
شـــأنا أو أقـــل أدبيـــة، بل علـــى العكس 
هـــي اللغـــة التي نحلـــم بهـــا، ونصرخ 
بها، وتحدثنا بها أنفســـنا. العامية هنا 
ليست خيارا أســـلوبيا فقط، بل أخلاقيا 
أيضـــا: أن أتـــرك للشـــخصية صوتهـــا 
الحقيقـــي. ثم إننـــي ـ كإيمـــان ـ تربّيت 
على هذه اللغة، شأنها كشأن الفصحى، 
لذا فإن الصوت الذي أســـمعه في رأسي 
حيـــن أكتب يتحـــدث دائمـــا بمزيج بين 
اللغتيـــن. ولهذا، لا أقـــدّس العامية على 
حســـاب الفصحى. أســـتخدم الفصحى 
حين تستدعي اللحظة التكثيف والتأمل 
والصمـــت. وأمزج بينهمـــا حين يتطلب 
النص أن أتنقّل بين مســـتويات النفس، 
ووفق ما يســـتدعي الموقف أو اللحظة. 
الأدب عنـــدي لا يبحث عـــن ’الأصح’، بل 

عن الأصدق.“
أما عن اســـتخدامها لأسماء السور 
في القرآن وأيضا لآياته سواء في رواية 
”الحجرات وقصص أخرى“ أو مجموعة 
”مقطوعـــات علـــى الحـــب والخـــوف“، 
فتوضح ”اختياري لهـــذا نابع من حبي 
وإعجابي الشديد بالنص القرآني، بغض 
النظـــر عن التأويـــلات الدينيـــة، فكتاب 
القـــرآن كتاب شـــاعري بديـــع، لا يخلو 
من الجمال والخصوصية والحساســـية 
الصالحيـــن لكل وقـــت، وفـــرد، وزمان. 
القصـــص لا تســـتخدم الآيـــات لتثبيت 
’رســـالة دينيـــة’، بـــل لتأكيـــد أن القرآن 
هو مـــرآة نرى فيها أنفســـنا، مخاوفنا، 
هشاشـــتنا، أســـئلتنا. فـــي كتابتـــي كل 
آيـــة تشـــتبك مـــع التجربة الشـــخصية 
أحيانـــا  المعاصـــرة،  والإنســـانية 
لتواســـيها، وأحيانا لتزيـــد من توترها. 
أريـــد أن أقـــول ضمنـــا: القـــرآن لا يزال 
حيّا في تجاربنا النفســـية والعاطفية، لا 
كوعـــظ، بل كمجاز مفتـــوح للمعنى. هذا 
أيضا نابع من جذر شخصي جدا، يمكن 
أن أختصـــره فـــي عبارة: أنـــا بنت بيت 
متدين، نشـــأت على تلاوة القرآن قبل أن 
أفهمه، ثم بدأت أسمعه كموسيقى أولى، 
ثم كمعنى، ثم كصدى داخلي لأشـــجاني 

وأسئلتي.“
وتؤكد عبدالرحيـــم أنه في مجموعة 
”مقطوعـــات علـــى الحب والخـــوف“ كل 
آيـــة هي باب تأويل للقصة، لا تشـــرحها 
مباشـــرة، بـــل تفتحها علـــى احتمالات 
رمزيـــة. القصـــص لا تســـتخدم الآيـــات 
لتثبيت ”رســـالة دينية“، بـــل لتأكيد أن 
القـــرآن هو مـــرآة نـــرى فيها أنفســـنا، 

مخاوفنا، هشاشتنا، أسئلتنا.
مضيفة ”في كتابتي كل آية تشـــتبك 
والإنســـانية  الشـــخصية  التجربة  مـــع 
المعاصرة، أحيانا لتواســـيها، وأحيانا 
لتزيد من توترهـــا. أريد أن أقول ضمنا: 
القرآن لا يزال حيّا في تجاربنا النفسية 
والعاطفيـــة. مثـــلا في قصـــة ’الموطن’ 
الأحزاب، آية  الآية ’وَأَرْضا لَـــمْ تَطَئُوهَا’ 
27، الموطـــن هنا ليـــس وطنا ترابيا، بل 
حالـــة نفســـية/ عاطفية مفقـــودة. الآية 
تختـــزل هذا الإحســـاس: أرض لـــم تُطأ 

بعد، حلـــم بالانتماء، باليقيـــن، بالدفء 
الـــذي لم يُعش. وعن شـــيء كهـــذا تدور 
القصـــة. أيضا في قصة ’اضحك تضحك 
ـــيْطَانُ  مَا ذَلِكُمُ الشَّ لـــك الدنيا’، الآيـــة ’إِنَّ
آل عمـــران، آية 175،  فُ أَوْلِيَاءَهُ…’  يُخَـــوِّ

تقابل التيمة السياســـية بجذرها 
الروحـــي: الخوف الـــذي يصنعه 
للسلطة  للقمع،  كرمز  الشـــيطان 
الفاســـدة، للجنون السياســـي. 

و’النبي  شادي هو ’الضحية’ 
المجنون’، الذي يرى الحقيقة، 
ـــر رؤاه علـــى أنها  لكـــن تُفسَّ
تتضمن  وهلاوســـه  جنـــون. 

شياطيين كما في القصة.“
بالســـينما،  تأثرها  وعن 

تقـــول إيمـــان ”مـــا تعلّمتـــه من 
الســـينما، خاصة من أعمال 

كياروســـتامي،  لينـــش،  ديفيد 
بيرغمـــان، وتاركوفســـكي، هو 
أن الحكاية لا تُروى بالضرورة 
خطيـــا، ولا يجـــب أن تكـــون 
مفهومـــة بالكامـــل. تعلّمـــت 
أن اللاوضـــوح أحيانـــا هو 

الصدق بعينه، وأن الشخصية 
يمكن أن تعيش الحكاية دون أن تفهمها، 

كما نفعل نحن في الحياة.“

الصدق والتجريب

تتحدث إيمـــان عبدالرحيم عن تأثير 
الغربـــة، حيـــث تعيـــش بألمانيـــا، على 
رؤيتهـــا كاشـــفة أن ”الغربـــة ـ وإن بدت 
مكانيـــة ـ كانت فـــي حقيقتها غربة وعي، 
وغربـــة رؤية، وغربة كتابة. حين كنت في 
مصـــر، كنت أكتب مـــن الداخل ـ من بطن 
العاصفة، من الاحتكاك اليومي بالعائلة، 
بالضغوط، بالخـــوف، بالحزن الجماعي، 
كنـــت غارقة في التجربـــة لدرجة أنني لم 
أكن أراها بوضوح. كنت أكتب كما يُكتب 
داخـــل الحلـــم: بكثافـــة، بحـــرارة، ولكن 
أحيانا بدون مسافة كافية للرؤية. ثم جاء 
الســـفر، وجاءت ألمانيا، بكل اختلافاتها 
الثقافية والاجتماعية والنفسية، ووجدت 
نفســـي أقف أمام عالمي القديم كمن يراه 
من خلف زجاج بارد وشـــفاف. لم أنفصل 

عنه، لكنه أصبح مرئيا بطريقة جديدة.“
أشـــياء  منحتني  ”الغربـــة  وتتابـــع 
كثيـــرة: المســـافة والهـــدوء والوحـــدة 
الكافييـــن للتأمل. الغربـــة أيضا عرّتني، 
ســـحبت عنـــي كل مســـاحاتي المألوفة، 
وأجبرتنـــي أن أطـــرح أســـئلة أكبر عن 
الحيـــاة والوجـــود. الواقع فـــي ألمانيا 
مختلـــف جذريا: المجتمع لا يتدخل فيما 
يخصك، لكنـــه لا يحتضنك أيضا. لا أحد 
يســـأل، وكل في حاله، لكن لا أحد يلاحظ 
انهيارك. وهذا، وإن كان قاســـيا، إلا أنه 
علّمني أن ألاحظ نفســـي بدقة. في مصر، 
كنـــت مشـــغولة بالآخر، كيف يفسّـــرني؟ 
أو  يحاكمنـــي  كيـــف  يفهمنـــي؟  كيـــف 
يتعاطف؟ في الغربة، أصبحت مشـــغولة 

بذاتي من الداخل، بدون شهود. وكل هذا 
أثّر بالضـــرورة على كتابتـــي. أصبحت 
أكثر هدوءا، أكثر تجريبا، أكثر صدقا. لم 

أعد أكتب لأشرح، بل لأشهد.“
وتلفـــت عبدالرحيـــم إلـــى أن عملها 
في إدارة الأعمـــال جعلها تحتك بنماذج 
بشرية متنوعة، تراها خارج 
لحظات البوح، تراها تلبس 
أقنعتهـــا، تؤدي أدوارها، 
أحيانا تنهار، أحيانا تتقمص 
القـــوة، وأحيانـــا ـ وهـــذا مـــا 
يثيرها أكثر ـ تُخفي هشاشتها 
تحـــت لغـــة شـــديدة الصلابة. 
وتواصل ”رأيت هذا في الزملاء، 
في المديريـــن، في الاجتماعات، 
فـــي الأزمـــات الإداريـــة، 
وشـــعرت دائمـــا أن كل هذا 
الهدوء الظاهري يخفي تحته 
الهواجس،  التوتر،  من  بركانا 
القلق، الخوف من الفشل، 
ورغبة شرســـة فـــي الاعتراف. 
فـــي كتابتي، أحاول أن أكشـــف 
هـــذا العالـــم، أن أكتب عن هؤلاء 
الذيـــن لا يتكلمـــون فـــي العلـــن، 
لكنهـــم يتحدثون داخلـــي، في قصصي، 
بشـــفافية موجعـــة. وفـــي النهايـــة، أنا 
أكتب عن النـــاس ـ مهما كانت خلفياتهم 
ـ حين ينكســـر فيهم شيء صغير دون أن 

يلاحظهم أحد.“
وتكشـــف الكاتبة ”رغـــم أنني أعيش 
الآن بعيـــدا جغرافيـــا، إلا أننـــي ما زلت 
متورطـــة وجدانيـــا في المشـــهد الأدبي 
المصري، بل وأعتبره بيتي الأول، حتى 
وإن كان أحيانـــا ضيقـــا أو غيـــر عادل. 
المشـــهد الإبداعي في مصر اليوم شديد 
الحيوية، لكنه يعاني من التناقض. لدينا 
طاقات هائلة، وأقلام تكتب بنضج مبكر، 
لكـــن في المقابل، ما زالـــت هناك عقبات 
كبيرة: ســـوق النشـــر محكـــوم بالبيع لا 
بالمعيـــار الفني. العلاقـــات والصداقات 
علـــى وســـائل التواصل، والشـــللية في 
الواقـــع تتحكم في ظهـــور كتاب معينين 
على حســـاب آخريـــن، الجوائـــز تحتكم 
أحيانـــا إلـــى حســـابات لا علاقـــة لهـــا 

بالنصوص.“
وتضيف ”رغم ذلك، أشـــعر أن هناك 
جيلا جديدا يكتب لا ليُعجب، بل ليشهد، 
ليقـــاوم، ليقـــول الحقيقـــة، مهمـــا كانت 
مؤلمة. وقد أثّر هذا المشـــهد عليّ كثيرا. 
قرأت لجيـــل كتّاب شـــاب حرّضني على 
الصدق، وعلـــى التجريب، وعلى خوض 
المســـاحات الصعبـــة. وشـــعرت أننـــي 
لســـت وحدي، وأن هناك آخرين يكتبون 
بنفس الجُرح، حتى لو اختلفت اللغة أو 
الشـــكل. أنا مدينة للمشهد المصري بكل 
ما فيه: بالكتّاب الذين شجّعوني دون أن 
أعرفهم. بالأصدقاء الذين آمنوا بكتابتي، 
بالأصوات التي ناوشتني فأعادتني إلى 
الكتابة. وبالخيبـــة أيضا، لأنها علمتني 

أن الكتابة لا تكون ’لهم’ بل ’لي’.“
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إيمان عبدالرحيم: الغربة جعلتني أطرح أسئلة أكبر عن الحياة والوجود
ــــــر فيه الأصوات وتتقارب فيه النصوص، تطلّ علينا القاصة  في زمنٍ تتكاث
إيمان عبدالرحيم بصوت ســــــردي شديد الخصوصية، يكتب من الجرح لا 
من الزينة، ومن الحلم لا مــــــن الحيلة. كتابتها لا تجُمّل الواقع ولا تروّضه، 
ة غرائبية، قاســــــية أحيانا، وساخرة في الكثير من الأحيان.  بل تفتح فيه كُوَّ

”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتبة حول عوالمها ورؤاها.

عجب بل ليشهد 
ُ
جيل جديد يكتب لا لي

ويقاوم ويقول الحقيقة

عبدالرحيم لا تكتب فقط 

بما تراه مناسبا فنيا وإنما 

شبهها ويشبه 
ُ

تكتب بما ي

الشخصيات واللحظة 

بصدق وتجريب

أحمد سميسم

السخرية ليست رفضا بل وسيلة للصمود

فنانـــة  الخميســـي  لقـــاء  بغــداد -   
محبوبـــة، تتميـــز بحضورهـــا الآســـر 
وأدائهـــا المتقـــن ممـــا يضفـــي طابعا 
خاصـــا علـــى الأعمـــال الدراميـــة التي 
تشـــارك فيها، كان لهـــا حضور لافت في 
أدوارهـــا التـــي تقترب مـــن الكوميديا، 
كمـــا أنهـــا أجـــادت الأدوار التراجيدية 
بمهـــارة، حققـــت حضـــورا ناجحا في 
الذي  مسلســـل ”راجل وســـت ســـتات“ 
حظي بشـــعبية واســـعة وتـــرك بصمة 
مميزة في الدرامـــا الكوميدية العربية، 
واســـتطاعت أن تحجز لنفســـها مكانة 
مرموقـــة بيـــن نجمـــات الصـــف الأول، 
كمـــا أنها تخطو بخطـــوات موثوقة في 

أعمالها التلفزيونية والسينمائية.
فـــي هذا الحـــوار مع الفنانـــة أثناء 
تواجدهـــا القصير في بغداد، نســـألها 
كيف تصف زيارتها إلـــى بغداد، لتقول 
”بغـــداد لهـــا مكانـــة خاصة فـــي قلبي، 
ســـعدت كثيرا حينما رأيت بغداد التي 
لـــم أزرهـــا منذ ســـنوات، وهـــي تلبس 
ثوبا جديدا وأنيقا من خلال شـــوارعها 

وأسواقها وأبنيتها.“
وربما يجهل الكثيرون أن الخميسي 
مـــن أم عراقية وأب مصـــري، ما منحها 
تنوعا عرقيا، تعلق الفنانة ”هذا صحيح 
أنـــا أمي عراقية آشـــورية، أنت تتحدث 
عن تنوع خطير اكتسبته من حضارتين 
كبيرتيـــن مصـــر والعـــراق. اكتســـبت 
مـــن والدي الـــذكاء والحنـــان والثقافة، 
واكتســـبت مـــن والدتي العنـــاد والقوة 
والتحمـــل، لذلك من خلال أمي عرفت أن 
الشـــعب العراقي يتحلـــى بصبر طويل 
وقدرة اســـتثنائية على مواجهة المحن 

وتحدي صعوبات الزمن.“
بحديثها عـــن أنها ورثـــت من أمها 
العناد، نســـألها هل أنـــت عنيدة؟ تقول 
”نعم، أنا عنيدة جدا ’دماغي نشـــفة’ مثل 

والدتي بالضبط. تضحك طويلا.“
أمـــا إن كانـــت لديهـــا الرغبـــة فـــي 
الاشـــتراك بعمـــل درامي أو ســـينمائي 
عراقـــي، فتؤكد الخميســـي ذلـــك، قائلة 
”أطمـــح إلـــى إنتـــاج فيلم ضخـــم يضم 
كل نجـــوم الوطن العربـــي ومن ضمنها 
العـــراق طبعـــا، كمـــا هو في مسلســـل 
’ليلة الســـقوط’ الذي ضم أغلب الفنانين 

العرب والعراقيين.“
وبســـؤالها عن الأعمال الدرامية أو 
الســـينمائية العراقية التي ظلت عالقة 
فـــي ذاكرتها، تقـــول ”الشـــيء الوحيد 
الـــذي ظل باقيا فـــي ذاكرتـــي، الأغاني 
العراقية الجميلة تســـتهويني وأرددها 
بين الحين والآخر، أما الأعمال الدرامية 
فلم أتابعها لاسيما مؤخرا فكنت أعيش 

أجواء صوفية بعيدة عن التلفاز.“
جد لقاء الخميسي اكتشف الفنانة 

الراحلة سعاد حسني، 
أما هي فتقول إن 
والدها اكتشفها 

فنيا، متابعة 
”كنا نسكن 

في أبو 
ظبي لمدة 

19 سنة 
وكان لدينا 

مسرح 
اسمه 

’مسرح 
الخميسي’، 
وكنت أغني 
وأرقص لذا 

والدي من 
وضعني 

على طريق 
الفن، 

وكذلك أخي 
موسيقي 

كبير وقدم 
ألحانا مهمة 

جميلة، لذا أنا 
انحدرت من أسرة 

فنية.“
قدمت الفنانة الكثير من 

الأدوار الكوميدية التي مازالت 
عالقة في ذاكرة الجمهور، 

كدورها في مسلسل 
”راجل وست ستات“ 

وغيره، نسألها 
هل أنت فنانة 

كوميدية أم 
تؤدين كل 
الأدوار؟

أدواري  فـــي  نجحـــت  ”أنـــا  لتجيبنـــا 
مـــن  الجمهـــور  وأحبنـــي  الكوميديـــة 
خلالهـــا، فـــي مسلســـل ’راجل وســـت 
و’عسكر في  و’شـــباب أون لاين’  ستات’ 
المعســـكر’ وغيرها مـــن الأعمال، لكنني 
لســـت متخصصـــة فـــي الكوميديا، بل 
إنني فنانة شـــاملة أجسد جميع الأدوار 

الكوميدية والتراجيدية.“
تعتبر الخميســـي نفسها محظوظة، 
تقـــول ”نعم أنـــا محظوظـــة ليس على 
المســـتوى الفنـــي فقط بل فـــي الحياة، 
أمتلـــك أســـرة رائعـــة وزوجـــا حنونا 

وجمهورا يحبني ولله الحمد.“
عملـــت الفنانة في مجـــال الصحافة 
قبـــل أن تدخل مجـــال الفـــن، تؤكد ذلك 
قائلة ”عملت فـــي الصحافة لأنني أحب 
الكتابـــة ولـــدي آراء فنيـــة وإنســـانية 
وأحيانا سياسية، وأيضا أسرتي عملت 
في الصحافـــة، فجدي كان كاتبا ومؤلفا 
وممثـــلا، الكتابـــة تعبيـــر عمـــا بداخل 
الإنسان وما يدور في خلجاته من أمور 
تشـــغله، الكلمة لها وقعها وتأثيرها في 

المجتمع.“

بعـــد غيـــاب عـــن الدرامـــا عـــادت 
أســـود“  ”روج  بمسلســـل  الخميســـي 
نســـألها هل تعقـــدي أن عودتهـــا بهذا 
العمل تعـــوض غيابها، لتقول ”أنا كنت 
مقررة أن أشترك بمسلسل تدور حكايته 
عن الستات وهذا ما حصل في مسلسل 
’روج أســـود’ الذي يتناول حكاية خمس 
نســـاء يقعـــن فـــي مشـــاكل وصراعات 
كثيرة، الدور أعجبني حينما قرأته وإن 
شـــاء الله ســـتكون لدي أعمـــال جديدة 

مهمة ومشوقة.“
وبســـؤالها عن الدور الذي تنتظره 
بشـــغف كبير، تقـــول ”أتمنـــى أن أقدم 
مســـرحية أو فيلما غنائيـــا، أي الحوار 
يقدم بأسلوب غنائي من البداية وحتى 

النهاية.“
علـــى  عبـــارة  الخميســـي  كتبـــت 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  صفحاتهـــا 
الاجتماعي في بداية السنة تقول ”أهلا 

باللي تداوي الجروح 
وتطبطـــب على قلوبنا“، نستشـــف 
من هذه العبـــارة أن جروحها لا ضفاف 
لهـــا، تعلق الفنانـــة ”طوال الســـنوات 
الثلاث الماضية كنـــت ألملم جراحاتي 
وأحـــاول أن أتغلـــب على انكســـاراتي 
وصعوبة الحيـــاة وحنين الذكريات، 
ولدي إحساس أن الأشياء الجميلة 
القادمة ســـتأتي وأن الأمل ما زال 

موجودا.“

لقاء الخميسي: اكتسبت

من أبي المصري الذكاء

ومن أمي العراقية الصبر

الفنانة تؤكد أنها ليست 

متخصصة في الكوميديا 

بل هي فنانة شاملة تجسد 

جميع الأدوار الكوميدية 

والتراجيدية

محمد الحمامصي

ن رب

كاتب مصري

ي
عاد حسني، 

قول إن 
شفها

عة 

 ،
ي 
ا

ي

مة
أنا 

ن أسرة 

لفنانة الكثير من 
وميدية التي مازالت
اكرة الجمهور،

 مسلسل 
ت ستات“ 

ألها 
انة 
م

ي
وصعوبة الحيـــاة وحنين الذكريات، 
ولدي إحساس أن الأشياء الجميلة 
وأن الأمل ما زال  القادمة ســـتأتي

موجودا.“
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 غرناطة (إسبانيا) - دشنت جائزة الملك 
فيصل كتاب ”رياض الشعراء في قصور 
عبدالعزيز  الدكتور  للمؤلفيـــن  الحمراء“ 
بـــن ناصر المانع، الحاصـــل على جائزة 
الملك فيصل، والدكتور خوســـيه ميغيل 
بويرتا فلتشث عضو الأكاديمية الملكية 
للفنون الجميلة، وذلك في قاعة مؤتمرات 
قصـــر كارلـــوس الخامـــس فـــي قصـــر 

الحمـــراء بغرناطة مؤخرا، في حفل رعاه 
رئيس مجلس إدارة مركـــز الملك فيصل 
للبحوث والدراســـات الإســـلامية الأمير 

تركي الفيصل.
وعبّر الأمير تركي الفيصل في كلمته 
خلال الحفل، عن ســـروره بالمشاركة في 
هذا الحـــدث الثقافي الذي يحتفي بقصر 
الحمراء، بوصفه أحـــد الرموز العالمية 

النـــادرة التـــي تمثل التقـــاء الحضارات 
وتفاعل الثقافات.

وقـــال ”إن اختيـــار غرناطـــة مكانـــا 
لتدشـــين الكتـــاب تقديرا للمـــكان الذي 
يشـــكّل قلبا نابضا لهذا الإرث المشترك، 
ومقصـــدا للملاييـــن من حـــول العالم،“ 
متنـــاولا البُعـــد الثقافـــي العميق لقصر 

الحمراء.

وتحتل قصـــور الحمراء في غرناطة 
مكانـــة رفيعة بين مثيلاتهـــا في العالم، 
لما تتميز به من فن معماري نادر، وطراز 
شـــكلي بديع، وقـــد لقيت هـــذه التحف 
المعمارية عناية خاصة لدى الدارســـين 
العرب والمستعربين، كذلك حظيت هذه 
القصور إلى جانب ذلك بفن أدبي شعري 
كان الدافع إلى وجوده حب ملوك غرناطة 
لهذا الفن، فكان أن وجهوا شعراءهم إلى 
نظـــم القصائد والمقطوعـــات لتزين بها 
قصورهـــم فتنقش في قاعاتهـــا وغرفها 

وعلى الحيطان والنوافذ والنوافير.
ووفـــق بيان ســـابق للجائـــزة حول 
دواعي إنجاز الكتاب فقد أثار وجود هذه 
النقوش الإبداعية عندهم رغبة شـــديدة 
في تتبع أماكن نقشـــها وفـــي الدواوين 
والمصادر الأندلسية الموثوقة، والقيام، 
وتدقيقهـــا  بتحقيقهـــا  جمعهـــا،  بعـــد 
وضبطهـــا وترتيبهـــا والتعليـــق عليها 
ومحاولـــة تقريـــب تاريـــخ نظمهـــا قدر 

المستطاع.
وذكر البيـــان ”عمدنا مقابل كل نصّ 
مطبوع إلى تصوير مـــا يقابله من نصّ 
منقـــوش قدر الممكن، وذلـــك لكي يتمكن 
القـــارئ من المقارنة بينهما أولا، وثانيا 
ليمتع ناظريه بجمال الخطوط وأنواعها 
وزخرفتهـــا ومـــا فيها من إبـــداع أخاذ. 
ونأمـــل أخيـــرا أن يحقـــق صـــدور هذا 
الكتـــاب بعض طموح دارســـي الشـــعر 

الأندلسي.“
الشـــعراء“  ”ريـــاض  كتـــاب  ويُعَـــدُّ 
النصـــوص  لإحيـــاء  علميـــة  محاولـــة 
الشعرية المنقوشـــة على جدران قصور 

الجمالـــي  بعدهـــا  وإبـــراز  الحمـــراء، 
والثقافـــي، حيث عمـــل المؤلفـــان على 
جمع الأشـــعار من مصادرها الأندلسية، 
وربطهـــا بمواضعهـــا الأصليـــة داخـــل 
القصـــر، مع تحقيقهـــا والتعليق عليها، 

وتحديد قائليها قدر الإمكان.
ـــعر  ومن خـــلال الكتاب يحضر الشِّ
بصفته شاهدا على التعايش الحضاري 

في الأندلس، ووثيقة تاريخية وحضارية 
حية علاوة على بعده الأدبي والفني.

ويغطي الكتـــاب نصوصا من قاعات 
بـــارزة مثل: المشـــور، وقمـــارش، وقاعة 
البركة، وقصر الأسود، وشرفات لندراخا، 
إضافة إلى مبانٍ فريدة مثل: قصر الدشار، 
وبـــرج الأميرات، فضلا عن نقوش وُجدت 
على شـــواهد قبور لملـــوك بني نصر في 

روضة الحمراء.
يســـتعرض الكتاب العلاقـــة الفريدة 
بين العمارة والشـــعر فـــي هذه القصور، 
التـــي لم تكـــن مجرد تحفـــة معمارية، بل 
فضـــاء احتضن الشـــعراء الذين نُقِشـــت 

أبياتهم على جدرانها.
لقد أثار وجود هذه النقوش الإبداعية 
رغبة شـــديدة في تتبع أماكن نقشـــها في 
الدواوين والمصادر الأندلسية الموثوقة، 
والقيام بجمعهـــا، وتحقيقها، وتدقيقها، 
وترتيبها، والتعليـــق عليها، في محاولة 

لتقريب تاريخ نظمها قدر المستطاع.
ويمنـــح الكتاب لقارئه تجربة بصرية 
متكاملة ويمتـــع ناظريه بجمال الخطوط 
وأنواعهـــا وزخرفتها، كمـــا يتناول دور 
ملـــوك غرناطة في رعايـــة الفنون، مبرزا 
أهمية التفاعل بين العمارة والشـــعر في 

هذا المعلم التاريخي الفريد.
يعكس هذا التدشين اهتمام الجائزة 
بتكريم الإبداع الثقافي بمختلف تجلياته، 
وحرصهـــا على إبـــراز الجهـــود العلمية 
والأدبية التي تســـهم في إحيـــاء التراث 
ز مـــن مكانة  العربـــي والإســـلامي، وتُعزِّ
اللغة والشعر بوصفهما ركنين أساسيين 

في الهوية الحضارية. علاقة فريدة بين العمارة والشعر

السعودية تدشن كتاب {رياض الشعراء في قصور الحمراء» في غرناطة

 شـــهدت القصـــة القصيرة فـــي دولة 
البحريـــن، منذ بدايات القرن العشـــرين، 
تحـــولات نوعية تواكبت مـــع التحولات 
الاجتماعية والسياســـية والثقافية التي 
شـــهدتها البلاد. وقد ظهـــر هذا الجنس 
الأدبي كأداة فاعلة في التعبير عن هموم 
الإنسان البحريني، حيث عبّرت القصص 
المبكـــرة عـــن ملامـــح الحيـــاة اليومية، 
وتطـــورت لاحقا لتلامـــس قضايا أعمق 
والتحولات  والســـلطة،  بالهوية،  تتصل 
الاجتماعيـــة، والبحث عن الـــذات. ومع 
انفتاح البحرين علـــى محيطها العربي، 
تأثرت القصة القصيرة بمدارس الحداثة 
العربيـــة، لتنتقل من الحكاية المباشـــرة 
إلى ســـرد أكثر تعقيدا وتداخلا، يزاوج 
بـــين الواقعـــي والرمـــزي، وبـــين الحلم 

واليقظة.

وســـط هذه الديناميكية، برز القاص 
والروائي الراحل عبداللـــه خليفة (1948 
– 2014) كأحد أبرز المؤسســـين لهذا الفن 

في الخليـــج العربي. فهو كاتب ســـردي 
بامتياز ومثقف عضوي ارتبط مشـــروعه 
الأدبي والفكري بتجربة الســـجن والنفي 
والنضـــال السياســـي. عُـــرف بثقافتـــه 
الموســـوعية، واطلاعـــه الواســـع علـــى 
الأدب العربي والعالمي، وبتوظيفه للفكر 
التنويـــري والرؤية النقدية فـــي أعماله 

الإبداعية.

الجسد والشعرية

تميّـــز عبدالله خليفة بتعـــدد أدواته 
الســـردية، حيث كتب القصـــة القصيرة، 
والدراســـة  الفكرية،  والمقالة  والروايـــة، 
النقديـــة. وقـــد اتخذ من الكتابة ســـاحة 
مقاومـــة، ومـــن الأدب وســـيلة لكشـــف 
العنـــف الرمـــزي والمادي الذي تمارســـه 

السلطة، ســـواء كانت سياسية أو دينية 
أو اجتماعيـــة. تـــرك وراءه إرثـــا أدبيـــا 
كثيفـــا يتوزع علـــى مجموعات قصصية 
الســـرد  علامـــات  مـــن  تُعـــدّ  وروايـــات 
الخليجـــي الحديث، ويظل صوته حيويا 
فـــي إعادة تأمـــل علاقة الكاتـــب العربي 

بذاته ومجتمعه وتاريخه.
تتنـــاول قصـــة ”هـــذا الجســـد لي“ 
لعبدالله خليفـــة تجربة فتى بحريني مع 
الجسد بوصفه ساحة قهر وصراع، تبدأ 
بطقس الختان القســـري الذي يُنتزع فيه 
جـــزء من جســـده، وتتوالـــى الانتهاكات 
بين تحـــرش واغتصاب وســـجن. تُروى 
القصة بأسلوب التداعي الحر، وتغوص 
في الذاكرة واللاوعي، كاشـــفة عن تمزق 
الهوية الجنســـية والنفسية تحت وطأة 
الأبـــوة، والديـــن، والمؤسســـة العقابية. 
يتحـــول الجســـد مـــن مســـاحة مُنتهكة 
إلى فضاء شاســـع للرفض والاســـتعادة 
الرمزية، في سردية مكثفة تمزج الشعرية 
بالوجع، وتعلن تمرد الذات على أنســـاق 

التسلط والوصاية.
تشـــتغل قصة ”هذا الجسد لي“على 
ثيمات الجســـد، الجنس، القمع، الهوية، 
والسلطة، وتُعيد صياغتها بأسلوب بالغ 
الخصوصية والجرأة. لم يتعامل خليفة 
مع الجسد كوعاء للرغبة أو رمز للهامش، 
لقد تمكن من جعله ميدانا مركزيا للتمزق 
والوعـــي، حيـــث يبـــدأ الجـــرح بطقس 
الختان، ويمتد عبر التحرش والاغتصاب 
والسجن، في سلسلة من الانتهاكات التي 

تمُارس على الجسد والروح معا.
 تختلـــف المعالجـــة هنـــا عـــن أغلب 
الكتابـــات الخليجيـــة التـــي تتـــردد أو 
تخضـــع للمواربات عند مقاربة الجســـد 
والجنس، فخليفة ينتهج أسلوب التداعي 
الحـــر، ويغـــوص فـــي الداخل النفســـي 
واللاوعـــي دون أن يتـــورط فـــي الإغراء 
أو المباشـــرة. تتقاطع هـــذه الثيمات مع 
نقـــد اجتماعي وديني وسياســـي عميق، 
يفضـــح أنظمة القهر الطبقـــي والأبوي، 
ويكســـر التابوهـــات دون ادعاء البطولة 
أو الإثـــارة. بذلـــك، يُقـــدّم عبدالله خليفة 
نموذجـــا قصصيـــا مغايرا، يمـــزج بين 
الشعرية والفلســـفة والسياسة، وينسج 
للســـائد  متجـــاوزة  قصصيـــة  تجربـــة 

والمألوف خليجيا.
في مفتتـــح قصة ”هذا الجســـد لي“ 
يختـــار خليفـــة لحظـــة الختـــان ليـــس 
بوصفهـــا طقســـا مفرحـــا كمـــا تصوره 
المخيلـــة الشـــعبية، بـــل بوصفها لحظة 

عنف تأسيســـي، بداية اقتلاع وإخضاع، 
وتدشـــين لمســـار الألم. يأتي الأب، يحمل 
الصبـــي، يعِـــده بالحلـــوى، ثم يُســـلّمه 
للختان، فتبدأ رحلة الدم والتشظي. لسنا 
مع ســـرد زمنـــي تقليـــدي، لكننا نغوص 
مـــع انســـياب داخلـــي متوتـــر، تتداخل 
فيـــه الذكرى بالحلم، والخـــوف بالرغبة، 
والشهوة بالعار. الطفل لا يمتلك جسده، 
بل يُســـلب منه مرارا: فـــي الطفولة، في 
حفـــلات الـــزواج، فـــي الســـجن، في كل 
موضع تعيد فيه الســـلطة – أكانت أبوية 
أم سياســـية أم دينية – تعريف الجســـد 

باعتباره ملكا للآخر.
لكن القصة لم تنغلـــق على هذا الألم 
وحده، فالنهاية تنفتح على مشهد رمزي: 
بوابة تُفتح، جســـد يتحرك، صرخة تعلن 
التملّك ”أنا حر“، وكأن رحلة الوجع التي 
عبـــرت اللاوعي والكوابيس والجراح قد 
آلت إلى نوع من المصالحة مع الجســـد، 
أو علـــى الأقـــل إلـــى لحظة وعـــي دامية 
بضرورة اســـتعادته. وهنا تظهر عبقرية 
عبدالله خليفـــة: لم يصنع خاتمة مغلقة، 
ولا انفراجـــا تقليديا، الأكثر قوة هنا هو 
الســـؤال الـــذي يُلقى علينـــا: هل نمتلك 
أجسادنا؟ هل نملك حكايتنا؟ وهل يمكن 
للكتابة أن تكون وســـيلة للنجاة، أو لفهم 

ذلك الخراب الكامن في الذاكرة؟“
عبداللـــه خليفة، في هـــذه القصة، لم 
يكتب عن الجسد، بل كتب بالجسد، جعل 
مـــن كل جملة امتدادا لحساســـية لحمية 
مجروحة، ومن كل صورة عصبا مكشوفا. 
المتأمل لهذه القصـــة القصيرة لا يجدها 
بالمعنى التقني وحده، بل تجربة وجودية 
مكتنـــزة، تثبت أن فن القصـــة القصيرة 
كانت  لدى خليفة بمثابة مقاومة سردية، 
انخراط صادق في الذاكرة، وصرخة ضد 

سلطة تُريد للجسد أن يصمت.
من أبـــرز ملامح قصة ”هذا الجســـد 
تلـــك اللغة المتمـــردة على الســـرد  لـــي“ 
الخطـــي، والمرتبطـــة بأســـلوب التداعي 
الحر، حيـــث تتداخل الأزمنة، وتتكســـر 
البُنـــى التقليديـــة للســـرد لصالح حركة 
داخليـــة عميقـــة، تحاكي تدفـــق الذاكرة 
وتشتت الإدراك. لا يمنحنا خليفة حكاية 
جاهـــزة أو حبكة نمطية، لكنه يســـلّمنا 
صوت الشـــخصية، بنبضها، وارتباكها، 
وهذيانهـــا، لنعيـــش داخـــل وعيهـــا، أو 
بالأحـــرى داخل تفكك هـــذا الوعي. ومن 
هنـــا، يبدو وكأنه يتبنـــى، دون تصريح، 
ما يُشـــبه وجهة النظر الذاتية الحرة كما 
عرّفها المخرج السينمائي الإيطالي بيير 
باولـــو بازولينـــي في أفلامه الشـــعرية، 
حيـــث لا تكـــون الكاميـــرا عـــين الراوي 
أو المخـــرج، بـــل تصبح امتدادا لمشـــاعر 

الشخصية ومخاوفها وارتباكها.
ما يصنعه عبدالله خليفة هو شعرية 
سردية – لا شاعرية لفظية – شعرية تنبع 
مـــن الإيقاع الداخلي للنـــص، من القطع، 

من الصـــور المتضادة، من الضبابية، من 
تداخل الجسد واللغة. اللغة هنا لا تجُمّل 
ولا تُزيّـــن، بـــل تفتح الجـــرح، وتضعنا 
فـــي مواجهة عارية مع الألـــم، تماما كما 
تفعل السينما الشـــعرية حين تجعل من 

الصورة امتدادا للذات وليس للحدث.

سردية سينمائية

في قصة ”هذا الجســـد لي“، لا تمثل 
تجربة السجن مجرد احتجاز مادي خلف 
رت  جدران وأسوار، بل نجحت بأنها صوَّ
أقصـــى تجليـــات القهر الروحـــي، حيث 
يتحول الجســـد إلى لغـــة تفضح انتهاك 
الكرامـــة والهويـــة. فالجـــدران لـــم تكن 
الحاجز الحقيقي، بـــل ما يمُارَس خلفها 
من سلطة ســـادية، جسدية ورمزية، على 
السجين؛ يُغتصب الجسد وتُهشم الروح، 
ليس فقط من قِبل الســـجان، بل أيضا من 
قِبل زملاء المســـاجين الذيـــن يُعاد إنتاج 

العنف فيهم.
تكشـــف القصة أقنعـــة الرفض، تلك 
التـــي تتخفى خلف الديـــن، فالرجل ”ذو 
اللحيـــة الكثـــة“ ليـــس شـــيخا متصوفا 
أو رمـــزا روحيا، لكنه تجســـيدٌ للهيمنة 
المقنعـــة بمظاهـــر التقوى. هو الســـادي 
للحـــراس، ويتبرك  الذي يمنـــح ”تمائم“ 
به القتلـــة، بينما ينتهك جســـد طفل بلا 
حمايـــة. هذا التواطؤ بـــين القهر الديني 
والجسدي خلق مشهدا كابوسيا للفساد 

”المقـــدّس“، حيث يُســـتغل الدين كســـتار 
للهيمنة والتهشيم.

هنا، لا تعنـــي المقاومة الهروب فقط، 
بـــل القـــدرة على تفكيـــك هـــذه الأقنعة، 
على كشـــف العنف المتخفي خلف لحية، 
أو مســـبحة، أو تميمـــة. عبدالله خليفة 
يرينا أن السجن الحقيقي لا ينحصر في 
الخارج، بل في النفوس التي تبرر القهر 

وتمنحه شرعية رمزية.
ورغـــم أن ”هذا الجســـد لـــي“ تُروى 
من منظور ذكوري، إلا أنها ليســـت قصة 
ذكوريـــة. فالألـــم الأنثوي حاضـــر بقوة، 
ومتداخـــل مع ألـــم الســـارد، خاصة في 
علاقته بأخته التي ارتبط بها عاطفيا في 
الطفولة كملاذ حنـــون. غير أن طفولتها 
تُقطـــع وتُغتصب فجـــأة بزواجها المبكر، 
تُنتـــزع من عالم  وتحولها إلـــى ”امرأة“ 

الطفولة إلى عالم السلطة الذكورية.
لحظـــة دخولهـــا البيت مـــع زوجها 
تتحـــول إلى صدمـــة مزدوجـــة: حرمان 
وفقد وانتهـــاك. فبينما يُفترض أن يكون 
السارد طفلا في مساحة الأمان، يتعرض 
لتحـــرّش بشـــع، يحدث في ظل انشـــغال 
العائلة باحتفـــال الزواج. هنـــا، يُختزل 
الجســـد الأنثـــوي إلى صفقة، والجســـد 
الطفولـــي إلـــى فـــراغ متـــاح للانتهاك، 
وتلتقي الآلام في تواطؤ مجتمع يُشرعن 

الصمت والخذلان.
يمتلـــك عبدالله خليفة في قصة ”هذا 
تقنية ســـردية ســـينمائية  الجســـد لي“ 

ذكيـــة تُظهر تمكنـــه العميق مـــن أدوات 
القصـــة القصيـــرة وتمنح نصـــه قابلية 
فريـــدة للتحول إلى مشـــروع ســـينمائي 
بالـــغ التأثيـــر. ليســـت القصـــة مجـــرد 
أحداث تُروى، لكنها مشاهد تُرى بالعين. 
فالمتلقي لا يقرأ فحسب، بل يشاهد بعينه 
الداخليـــة: الطقـــوس الأولـــى للختـــان، 
مشهد الدم، لحظات الارتباك في العرس، 
صدمة الســـجن، ارتعاشـــة الجسد تحت 
يد المعتـــدي، وحتى التمـــرد الأخير عند 

البوابة المفتوحة.
يوزع خليفـــة هذه المشـــاهد بطريقة 
غير خطية، أشبه بمونتاج داخلي يكسر 
التسلسل الزمني لصالح تدفق شعوري، 
فيخلـــق طبقـــات مـــن الزمـــن المتداخـــل 
والذاكـــرة المجروحـــة. ما يمنـــح القصة 
طابعا ســـينمائيا ليس فقط المشـــهدية، 
بـــل التقطيع المـــدروس بـــين الهواجس 
والوقائع، بين الصـــراخ المكتوم والبوح 
الحـــر، بـــين الداخـــل المنكســـر والعالم 
الخارجـــي القاســـي. الأســـلوب خفيف، 
انســـيابي، بلا زخرفة لغوية ثقيلة، وهو 
ما يمنح الصـــورة حرية التمدد في ذهن 

المتلقي.
لـــو فُهمت هذه الطبقـــات جيدا، ولو 
أعيد بنـــاء القصة بصريا بروح مخلصة 
وفنية للنص، لأمكن أن تُقدم كفيلم قصير 
أو طويل شـــديد التأثير، يلتقط هشاشة 
الإنســـان وجـــرأة الكاتب في كشـــف ما 

يخجل المجتمع من مواجهته.

عبدالله خليفة كاتب جريء تحدى وراهن على تحرير الجسد
ــــــم يولد التطور الماثل اليوم فــــــي الأدب الخليجي من فراغ، بل هو نتيجة  ل
تجارب سابقة مهدت الطريق بجرأة وتحد لكتابة أكثر تحررا، في مقاومة 
للعــــــادات البالية وفي محاولة لتحرير المجتمعات مــــــن الكثير من المظاهر 
ــــــب البحريني  ــــــين الكتاب الرائدين فــــــي هذا التوجه الكات الســــــلبية. من ب

الجريء عبدالله خليفة.

المعالجة تختلف هنا عن 

أغلب الكتابات الخليجية 

التي تتردد أو تخضع 

للمواربات عند مقاربة 

الجسد والجنس

حميد عقبي

ي

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

تحرير الذات ليس أمرا سهلا (لوحة للفنان صدام الجميلي)

الكتاب يعد محاولة علمية 

لإحياء النصوص الشعرية 

المنقوشة على جدران قصور 

الحمراء وإبراز بعدها الجمالي 

والثقافي

ط
ّ
{هذا الجسد لي».. مواجهة شاعرية جريئة للقمع والتسل



 طهــران - ”الملك لير“ تعتبر أحد أعظم 
أعمال ويليام شكسبير وأكثرها تأثيرًا في 
المســـرح العالمي، حيث قدمـــت على العديد 
مـــن المســـارح وبلغات ولهجـــات متنوعة، 
وحاول العشرات من المخرجين المسرحيين 
الاشتغال عليها كل وفق أسلوبه الخاص، 
ومن هـــؤلاء المخرجة المســـرحية الإيرانية 

إليكا عبدالرزاقي.
تضـــخ المخرجـــة روحـــا جديـــدة في 
مســـرحية ”الملك لير“، وهو عمل كلاسيكي 
لشكســـبير يُعـــرض فـــي طهـــران باللغـــة 
الفارسية، مع إعادة تقديمه في قالب زاخر 
بموســـيقى الروك وإضـــاءة مبهرة لجذب 

جمهور الشباب إلى المسرح.

فــــي إيران يبــــذل الفنانــــون والكتّاب 
وكتّاب  والموســــيقيون  الأفــــلام  وصانعو 
المســــرح جهودا مضنية لتجنــــب الرقابة 
علــــى أي محتوى تعتبره الســــلطات غير 

لائق.
ورغـــم التوتـــرات مع الـــدول الغربية، 
تُعرض أعمـــال أجنبية كثيرة فـــي إيران، 
بعضها مـــن المملكـــة المتحدة، مـــن بينها 
مســـرحية ”الملك لير“ التي كتبها شكسبير 
بـــين عامـــي 1605 و1606، والتـــي تتناول 
والجنـــون،  الســـلطة  مثـــل  موضوعـــات 

والوفاء والخيانة، والعدالة والعائلة.
ووضعـــت إليـــكا عبدالرزاقي نفســـها 
أمام تحدّ لتحديث ”الملك لير“ على خشـــبة 

”الـــروك“  بأجـــواء  وتطعيمهـــا  المســـرح 
و“الحداثة“، مع الحفـــاظ على ”الحوارات 
لعمـــل وليام شكســـبير الأصلي  القديمة“ 

المنشور في القرن السابع عشر.
وقالـــت الفنانة البالغة مـــن العمر 45 
عاما، وهي ممثلـــة معروفة في بلدها، ”لو 
كنتُ قد قدمتُ النســـخة الأصليـــة، لكانت 
ثقيلة جدا على الجمهور الإيراني ولشـــعر 

بالملل.“
ولإضفاء إيقاع أســـرع على المسرحية 
وحكايتهـــا، في النســـخة الإيرانية، تعزف 
فرقة موســـيقية أغاني روك لفرقة ”ميوز“ 
البريطانيـــة وأخرى من موســـيقى الميتال 

لفرقة ”رامشتاين“ الألمانية.

الألــــوان  زاهيــــة  الأزيــــاء  وأضفــــت 
وتأثيــــرات الإضــــاءة الشــــبيهة بمؤثرات 
النــــوادي الليليــــة جــــوا احتفاليــــا علــــى 

المسرحية، على الرغم من طابعها القاتم.
وتــــروي المســــرحية قصــــة الخيانات 
المتتالية لأفراد من عائلة واحدة مدفوعين 
بالرغبــــة فــــي الســــلطة والاســــتيلاء على 

العرش.
وبعــــد أن ضعــــف الملك ليــــر وتقدم به 
العمــــر، قــــرر تقســــيم مملكته بــــين بناته 
الثــــلاث، تبعا لمن تكيل لــــه المديح العلني 
أكثــــر. ترفض كورديليــــا، ابنته الصغرى، 
خــــوض هــــذه التجربــــة، ما يثيــــر غضب 
الملك المغرور الــــذي يُخدع بكلمات الإطراء 
من ابنتيه جونريــــلا وريغان، بينما يطرد 
ابنته الصغرى لرفضها التملق رغم حبها 
الصــــادق له. وبمجرد أن تتســــلم الابنتان 
الســــلطة، تتخليــــان عنه ويُتــــرك وحيدًا، 

فيفقد عقله تدريجيًا.
وفــــي حبكــــة موازية يخــــون إدموند، 
الابن غير الشــــرعي للنبيل غلوسيســــتر، 
والــــده وأخــــاه إدغــــار، ما يعكــــس خيانة 
البنات لأبيهن. وتنتهي المسرحية بمأساة 
كبرى، حيــــث يموت معظم الشــــخصيات 

الرئيسية، بمن فيها لير وكوردليا.
وتشرح عبدالرزاقي، وهي من النساء 
القليــــلات اللواتي حققن نقلــــة نوعية في 
الإخــــراج المســــرحي الإيرانــــي، ”حوّلــــتُ 
أجــــزاء كثيــــرة مــــن المســــرحية الزاخرة 
بالكلمات إلى حركات وصور وموســــيقى 
ورقص. كمــــا أن أزياء الممثلــــين المزخرفة 
ببذخ بألوان الأحمــــر والأخضر والأصفر 
الزاهية، مســــتوحاة من الأزياء التقليدية 
فــــي ذلك الوقــــت. أمــــا الأغانــــي فيؤديها 
بكلمات فارســــية الممثل والمغني الإيراني 
رضــــا يزداني، أحد رواد موســــيقى الروك 

في إيران.“
ويقـــول أمين، أحد الحضـــور، ”لم نكن 
نتوقـــع أن نتحمل عرضا لمدة ســـاعتين.“ 

ويضيـــف المهنـــدس البالغ مـــن العمر 32 
عاما، إثر حضوره العـــرض برفقة زوجته 
إلهـــام، ”لكـــن ذلـــك كان رائعا حقـــا، بدءا 
مـــن أداء الممثلـــين وصولا إلى الموســـيقى 

والديكور.“
وقد بدأت الفرقة التي تضم 

حوالي مئة عضو، من بينهم 
عشرات الممثلين بقيادة 

إليكا عبدالرزاقي، 
التحضيرات لهذا 

العمل المسرحي منذ 
أشهر.

وتؤكد الفنانة 
التي شاركت في 

مسرحيات للألماني 
بيرتولت بريشت 

والسويسري فريدريش 
دورنمات والفرنسية ياسمينة 

رضا، أن الحكومة ”لا 
تفرض أي قيد“ على عرض 

المسرحيات الأجنبية. وتشير 
المخرجة الإيرانية إلى أن 
”المسرح ظاهرة غربية في 

جوهره، ولا يزال فنا ناشئا 
في إيران.“

ويعتبر الممثل 
الرئيسي في المسرحية 

أحمد ساعتشيان، 
الذي يتمتع بخبرة 

عقدين في العمل 
المسرحي، أن 

شخصية الملك 
لير تشكّل ”أعظم 
دور“ في حياته. 
ويقول بحماس 
”أداء إحدى أهم 
الشخصيات في 

تاريخ الأدب فرصة 
نادرة لأي ممثل.“

ويضيف ساعتشـــيان، بشعره الكثيف 
ولحيته البيضاء، أن مسرحيات مثل ”الملك 
لها ”طابع عالمي وتخاطب الناس في  لير“ 
مختلف أنحاء العالم، ولهذا السبب يبقى 

شكسبير خالدا.“
وفي السنوات الأخيرة عُرضت 
مسرحيات عدة للمؤلف 
البريطاني الشهير 
في إيران. وتركز 
مسرحية شكسبير 
على الصراعات 
السياسية 
والتنازع على 
السلطة والمؤامرات 
في البلاط الملكي. 
وفي نهايتها يستعيد 
الملك، المحطم بخيانة

 بناته، وعيه قبل أن يموت.
ويقول ساعتشيان ”إن 
الدول التي مرت بتجارب 
سياسية مماثلة، مثل إيران 
أو دول أوروبا الشرقية، 
لديها صلة خاصة بأعمال

شكسبير.“
وفي أحد 
المشاهد يطلب 
الملك لير من 
أصحاب 
السلطة أن 
يشعروا 
بمعاناة 
الفقراء من 
أجل بناء 
عالم أكثر 
عدلا. ويؤكد 
الممثل ”أنها 
رسالة يتردد 
صداها في كل

دراما شكسبير بفلسفة إيرانية مكان.“
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الريــــف  مهرجــــان  اختتــــم  الربــاط -   
الدولي للفيلــــم الأمازيغي فعاليات دورته 
الســــابعة بإعلان الجوائز الرســــمية، في 
أجواء احتفالية امتــــزج فيها الفن بروح 
الأرض والثقافــــة الأمازيغيــــة. وكشــــفت 
لجنة التحكيــــم التي ترأســــتها المخرجة 
فاطمة بوبكدي وضمت نخبة من الأسماء 
اللامعــــة في مجــــالات التمثيــــل والإعلام 
والكتابــــة، عــــن قائمــــة الأفــــلام الفائزة، 
والتي عكست تنوع التجارب السينمائية 

المشاركة.
وكانت هناك أفلام مغربية وجزائرية 
وتونسية وليبية وإسبانية، لكن الجوائز 
ذهبت إلى من استطاع أن يقدم سردًا فنيًا 

يعبر عن واقع الهامش بلغة السينما.
حــــول هذه الــــدورة وأهــــم محطاتها 
والآفاق المســــتقبلية لهذا الحدث الثقافي 
المهــــم التقــــت ”العرب“ رئيــــس المهرجان 

مصطفى الشــــعبي، للحديــــث عما تحقق، 
ومــــا يطمــــح إليــــه المهرجان فــــي دوراته 

القادمة.
فـــي البداية عبّر الشـــعبي عـــن فخره 
العميـــق بالدور الذي يضطلع به المهرجان 
فـــي ربـــط الســـينما بالهويـــة الأمازيغية 
المغربيـــة، مشـــيرًا إلى أن هـــذه التظاهرة 
الثقافيـــة باتـــت تُشـــكّل جســـرًا حيويًـــا 
للتواصـــل بين الإبداع البصـــري والتراث 

الثقافي العريق.
ويوضح أن افتتاح الدورة السابعة من 
المهرجان تم تنظيمه في قاعة ”إسبانيول“ 
التاريخيـــة بمدينة تطوان، وســـط أجواء 
احتفاليـــة شـــهدت حضور عـــدد كبير من 
الفنانـــين والمخرجين والمهنيين، إلى جانب 
ممثلـــي وســـائل الإعـــلام، مؤكـــدا أن هذا 
الافتتاح كان بمثابة لحظة رمزية تستعيد 
الذاكـــرة الســـينمائية للمدينة وتكرّســـها 

كفضاء حاضن للفن والثقافة.
تنظيـــم  أن  إلـــى  الشـــعبي  ويشـــير 
المهرجان جاء بشـــراكة فعالـــة مع عدد من 
المؤسســـات، في مقدمتهـــا جماعة تطوان 
والمجلـــس الإقليمي ومجلـــس جهة طنجة 
تطـــوان الحســـيمة، مبرزا أن هـــذا الدعم 
المؤسســـي يعكس وعيًا متزايـــدًا بأهمية 
الفعل الثقافي، ورغبة حقيقية في النهوض 

بالإنتاج السينمائي الأمازيغي.
وفــــي مــــا يتعلــــق بلجنــــة التحكيــــم 
يوضــــح مدير المهرجــــان أنها ترأســــتها 
المخرجــــة فاطمــــة بوبكــــدي، وضمّت في 
عضويتهــــا نخبــــة من الأســــماء المعروفة 
في الســــاحة الفنية والإعلامية، من بينها 
الإعلامــــي حســــام الدين نصــــر والممثلة 
سحر الصديقي والصحافي محمد عمورة 
الحمدوشــــي،  عبدالإلــــه  والسيناريســــت 
معتبــــرًا أن هذه التشــــكيلة تمثّــــل تنوعًا 
وتجربة تغني النقــــاش وتمنح المهرجان 

مصداقية أكبر.
وتوقف الشعبي عند لحظة التكريمات 
التي شـــملت مجموعة مـــن الفنانين الذين 

أثروا المشـــهد الفني المغربي، ومن ضمنهم 
هشام بهلول وسعاد خيي وفاروق أزنابط 
وفاطمة قنبـــوع، معتبرا أن هـــذا التكريم 
هو بمثابـــة اعتراف مســـتحق لمســـارات 
فنية ساهمت في ترســـيخ الوعي الثقافي 

والهوية الوطنية.
أما مـــن حيث الأجـــواء الفنيـــة التي 
ميّزت حفل الافتتاح، فقد أبرز الدور اللافت 
الـــذي لعبته فرقة أحيدوس في إضفاء بعد 
تراثي حي، قائلا إن الأداء التلقائي للفريق 
وتفاعـــل الجمهور مع الإيقـــاع الأمازيغي 

منحا الحفل طابعًا أصيلا ومؤثرًا.
وفي ما يتعلق بشعار الدورة السابعة 
أكد الشعبي أنه يُجسّـــد الرؤية الأساسية 
للمهرجـــان، التـــي تتلخـــص فـــي تحويل 
السينما إلى وسيلة لتمثيل الغنى الثقافي 
للمغـــرب، وجعلهـــا منبـــرًا للتعبيـــر عن 
الهويـــة الأمازيغيـــة في بعدها الإنســـاني 

والحضاري.
وبخصوص البرنامج السينمائي قال 
إن الــــدورة الحالية ضمّــــت 15 فيلمًا وقع 
الاختيار عليها من بين 50 عملا مرشــــحًا، 
تمثــــل خمــــس دول: المغــــرب وموريتانيا 
وتنافست  وإســــبانيا،  وتونس  والجزائر 
على جوائز مــــن بينها الجائــــزة الكبرى 
للريــــف، وجوائز الإخراج، والســــيناريو، 
والإنتــــاج، إضافــــة إلــــى جائــــزة لجنــــة 

التحكيم.
وأضاف أن المهرجـــان لم يقتصر على 
العروض الســـينمائية، بل شـــمل أنشطة 
موازية مثل الندوات الفكرية والورشـــات 
التكوينية واللقـــاءات المفتوحة مع صناع 
الســـينما، معتبرًا أن هذه الفقـــرات تُعزّز 
قيمـــة المهرجـــان كمختبر ثقافـــي ومنصة 

للتبادل وتطوير التجارب.
وفي تقييمه للمســـابقة الرسمية أشار 
الشـــعبي إلى أن لجنة التحكيم اضطلعت 
بمهمـــة تقييم الأفـــلام القصيـــرة الناطقة 
بالأمازيغية، والتي مثّلت باقة متنوعة من 
الرؤى الســـينمائية الحديثة، وأسفرت عن 
فوز فيلم ”ANGGS“ للمخرج المغربي أحمد 
 Une” أشكار بتنويه أول، في حين نال فيلم
histoire de lutte“ للمخـــرج الليبي ســـليم 

حدوش التنويه الثاني.
أمـــا جائزة الإنتاج فقد آلـــت إلى فيلم 
”Tattooed“ للمخـــرج محمـــد زيغو، بينما 

ذهبـــت جائزة لجنـــة التحكيم إلـــى الفيلم 

الإســـباني ”Pervivencia“. ونالـــت جائزة 
السيناريو المخرجة المغربية زينب واكريم 
عـــن فيلمها ”أيـــور“ (القمـــر)، فيما ذهبت 
جائـــزة الإخـــراج إلـــى المخرج التونســـي 
وســـيم قربي عـــن فيلمـــه ”Epave“، وتُوّج 
 “Houchdardam” بالجائـــزة الكبرى فيلـــم

للمخرج الجزائري سمير شيمور.
وعن أجـــواء الختام يصف الشـــعبي 
اللحظة بأنها كانت أشـــبه بقصيدة تتدلى 
من شـــجرة زيتون، وأن الجوائز هي ثمار 
تعب نبتت من أعماق الأرض، مشـــددًا على 
رمزية الختام الذي اســـتحضر روح الريف 

وسكينة الجبل.
ويوضح أن الجوائز في هذا المهرجان 
تُشـــكّل اعترافًـــا عميقًا بمـــن يعملون في 
الظـــل، ويكابـــدون مـــن أجـــل خلـــق لغة 
سينمائية تعبّر عن الهامش، عن الإنسان، 

وعن الأرض.
ويعتبـــر مصطفى الشـــعبي أن الأفلام 
المشاركة في الدورة الســـابعة كانت أشبه 
بحكايات مزارعين يقطفون ثمار ســـنوات 
الجفـــاف، موضحًـــا أنها صنعـــت بإيمان 
صادق، وأن تتويجها هو اعتراف جماعي 

بقيم الإبداع والمثابرة.

ويختم الشـــعبي حديثه برســـالة إلى 
الجمهـــور، مؤكدًا أن الدورة الســـابعة قد 
اختُتمت، لكـــن أثرها ســـيظل حاضرًا في 
الذاكرة، وأن المهرجان ســـيعود في دورته 
الثامنة بحلم أكبر، مشيرا إلى أن استمرار 
هـــذا الحلـــم مرهـــون بالمزيـــد مـــن الدعم 
المؤسســـي والتفاعل المجتمعـــي والإيمان 

الجماعي برسالة الفن.
يذكر أن فعاليات الدورة الســـابعة من 
مهرجان الريف للفيلم الأمازيغي اختتمت 
مســـاء السبت 24 مايو الماضي، في مسرح 
ســـينما إســـبانيول بمدينة تطوان، حيث 
شـــارك رئيس جماعـــة تطـــوان مصطفى 
البكوري في حفل الاختتام إلى جانب عدد 

من الفاعلين الثقافيين والفنيين.
وشـــهد الحفـــل توزيـــع دروع التكريم 
على نخبة من الفنانين والممثلات والممثلين 
الذين احتُفي بهم خـــلال هذه الدورة، كما 
حضر الحفل نائـــب رئيس الجماعة حميد 
الدامـــون، إلـــى جانب عدد مـــن المخرجين 
والنقـــاد وكتـــاب الســـيناريو، إضافة إلى 

ممثلي وسائل الإعلام.
وألقى مديـــر المهرجان الحبيب حاجي 
ه فيها بنجاح الدورة الســـابعة،  كلمة نـــوَّ

وأشاد خلالها بالدعم المؤسسي والشعبي 
الـــذي حظـــي به المهرجـــان، وعلى رأســـه 
دعـــم عمالة إقليم تطـــوان وجماعة تطوان 
والمجلس الإقليمي، بالإضافة إلى الحضور 

المتميز للجمهور التطواني.
م فـــي الحفـــل الفنـــان المغربـــي  وكُـــرِّ
هشـــام بهلـــول، اعترافاً بمســـيرته الفنية 
الزاخـــرة وعطاءاتـــه القيمة، حيث تســـلَّم 
درع المهرجـــان وشـــهادة تقديريـــة من يد 
رئيس الجماعة، مصطفى البكوري، وسط 
تصفيق الحاضرين من شخصيات ثقافية 

وفنية.
كما سُلِّم عدد من جوائز الأفلام الفائزة، 
عت شـــواهد المشـــاركة على الشـــباب  ووُزِّ
الذين اســـتفادوا من الـــدورات التكوينية 

مت ضمن فعاليات المهرجان. التي نُظِّ
وعـــرف الحفل كذلـــك تكريم عـــدد من 
الأســـماء الوازنـــة فـــي الســـاحة الثقافية 
والفنية، مثل الممثلة ســـعاد خيي والفنان 
الأمازيغي فاروق أزنابـــط والممثلة فاطمة 
قنبـــوع والباحـــث أحمد عصيـــد والناقد 
الســـينمائي خليل الدامون، فـــي اعتراف 
بدورهـــم البـــارز في خدمـــة الثقافة والفن 

بالمغرب.

{العرب}:  مصطفى الشعبي لـ

مهرجان الريف جسر بين السينما والهوية الأمازيغية
السينما وسيلة لتمثيل الغنى الثقافي للهوية الأمازيغية المغربية

ــــــي تعمل من أجل إبراز  قليلة هي المهرجانات الســــــينمائية المتخصصة الت
ــــــلاف الهويات داخل الوطن الواحد، ومن بينها مهرجان الريف الدولي  اخت
ــــــذي يركز على الأمازيغ باعتبارهــــــم جزءا من الهوية  ــــــم الأمازيغي، ال للفيل
ــــــى التركيز عليها  ــــــي تحتاج إل ــــــة، لهــــــم خصوصيتهــــــم الثقافية الت المغربي

والتعريف بها داخل المغرب وخارجه.

مخرجة إيرانية تقدم مسرحية {الملك لير} بلمسة روك عصرية

مهرجان يعزز حضور الهوية الأمازيغية
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 فرانكفــورت (ألمانيا) - تمثل الهالات 
الســـوداء تحت العينين كابوســـا مزعجا 
للمرأة؛ لأنهـــا تجعل المرأة تبـــدو متعبة 
ومتقدمة في العمر بســـبب افتقار عينيها 

للإطلالة المشرقة.
منتجـــات  صناعـــة  رابطـــة  وقالـــت 
العناية الشخصية والمنظفات بألمانيا إن 
خافي العيوب (الكونســـيلر) يعد سلاحا 
فعالا لمحاربة الهالات السوداء، موضحة 
أنه يمكن إخفاء الهالات السوداء الخفيفة 
تحت العينين باستخدام كونسيلر مرطب 
يكون أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة.
وأضافت الرابطة أن الهالات الداكنة 
ذات اللـــون الرمـــادي المائل إلـــى الأزرق 
يمكـــن محاربتها باســـتخدام كونســـيلر 
بدرجات تتراوح بين الأصفر والبرتقالي.

وأضافـــت الرابطة أنه ينبغي تطبيق 
الكونســـيلر من خـــلال التربيـــت وليس 
بواســـطة الفرشـــاة؛ حيـــث يتـــم توزيع 
الكونسيلر على البشـــرة بلطف وعناية، 
ثـــم تتم تغطيتـــه بطبقة رقيقـــة من كريم 

الأساس ”الفاونديشن“.
وينصح خبراء التجميل أيضا بتدليك 
منطقـــة العـــين بحـــركات دائريـــة لطيفة 
للتخلـــص من الهـــالات الســـوداء تحت 
العينـــين، على ســـبيل المثال باســـتخدام 
المنتجات التي تحتـــوي على مواد فعالة 
مرطبـــة مثـــل حمـــض الهيالورونيك أو 
الكولاجين. كما يســـاعد التدليك الخفيف 

على تقليل التورم.
وبالإضافـــة إلـــى الكونســـيلر يمكن 
إخفاء الهالات الســـوداء تحـــت العينين 
من خـــلال تطبيق مكياج عيون مشـــرق، 
والـــذي يعتمـــد علـــى درجـــات الألـــوان 
الفاتحة واللامعة بدلا من مكياج العيون 

الدخانية.
كمـــا أن الهايلايتر اللامع، ربما بلون 
الشـــمبانيا، الذي يتـــم وضعه على أعلى 
نقطـــة تحـــت الحاجـــب أو فـــي الزاوية 
الداخلية للعين يمنح العينين مظهرا أكثر 

نشاطا ويقظة. وبالإضافة إلى ذلك يعمل 
أحمر الخدود الخفيف باللون الوردي أو 
المرجاني، الذي يتـــم تطبيقه بلطف على 
عظـــام الخـــدود، على جعـــل الوجه يبدو 

أكثر نضارة وإشراقا.
ويعدّ الشاي الأســـود من أحد أفضل 
الطرق التي تســـاعد على عـــلاج الهالات 
الســـوداء ومنـــح العـــين بريقـــا ووهجا 
خاصّـــا، ولاســـتخدامه يمكن وضع كيس 
الشـــاي في الماء الســـاخن ثم تركه ليبرد 
قليـــلاً. ثـــم وضعه مباشـــرة علـــى العين 
وتركـــه لمدة خمس دقائـــق، ويمكن تكرار 
الوصفة يوميا لمدة أسبوع للحصول على 

نتائج مذهلة.

ومنـــذ القدم يُســـتخدم زيت اللوز في 
علاج البقـــع الداكنة والهالات الســـوداء 
نتيجة فاعليته في التخلص منها بشـــكل 
ســـريع ونهائي، ويمكن اســـتخدامه بعد 
غســـل الوجه بالماء والصابون، ثم وضع 
كمية مناســـبة من زيت اللوز الحلو على 
قطنـــة وتمريرها علـــى منطقـــة الهالات 

السوداء تحت العين.
مـــن  البطاطـــا  وصفـــة  تعـــد  كمـــا 
الوصفات الســـهلة والســـريعة في إزالة 
الهـــالات الســـوداء تحت العـــين، ويمكن 
اســـتخدامها بحبة بطاطـــا واحدة؛ وذلك 
بـــأن تقطـــع حبـــة البطاطا إلى شـــرائح 
وتوضع في الثلاجة حتى تبرد للحصول 
على أفضل النتائج، ثم توضع مباشـــرة 

تحت العين.

 ماساتشوســتس (الولايــات المتحدة) - 
يدخل فيتامين ”سي“ في تركيبة العديد من 
مســـتحضرات التجميـــل، لمحاربة علامات 
الشيخوخة والمحافظة على صحة البشرة 

وشبابها.
هو من الفيتامينات  وفيتامين ”ســـي“ 
الأكثر شـــعبية في عالم الجمال، وهو فعّال 
ضد التجاعيد والخطوط الرفيعة، وفق ما 

يؤكده خبراء التجميل وأطباؤه.
ويتوفر فيتامين ”ســـي“ بصفة خاصة 
فـــي حبات الليمون، حيـــث أن حبة ليمون 
واحـــدة توفـــر حوالـــي 31 مليغـــرام مـــن 

فيتامين ”سي“.
ســـيثي،  ســـوراب  الدكتـــور  وقـــال 
أخصائي الجهاز الهضمي وخريج جامعة 
هارفـــارد المرموقـــة، إن شـــرب كـــوب من 
المـــاء المضاف إليه عصيـــر ليمونة طازجة 
يوميـــا قـــد يســـاعد علـــى إبطـــاء مظاهر 
الشـــيخوخة والحفـــاظ على مظهـــر أكثر 
شـــبابا. كمـــا أن الانتظام في هـــذه العادة 
لمـــدة 30 يومـــا يحســـن نضـــارة البشـــرة 

ويزيد إشراقتها.
ويوضـــح الدكتور ســـيثي أن الليمون 
يحتـــوي على كنز من العناصـــر الغذائية، 
فهو يحوي ما يصل إلـــى 30 مركبا نباتيا 
مفيدا. وللحصول على أقصى فائدة ينصح 
باســـتخدام الليمون الطازج غير المبستر، 

فهو يحتفظ بكل عناصره الغذائية.
ويســـاعد هذا المشـــروب البســـيط في 
الحفاظ على الشباب بثلاث طرق رئيسية:

أولا، يســـاعد الحمـــض الطبيعي في 
الليمون الجســـم على امتصـــاص المعادن 
بشـــكل أكثر كفاءة، وخاصـــة الحديد الذي 
يلعـــب دورا حيويـــا فـــي صحة الجســـم 
بشـــكل عام. ثانيـــا، يعد الليمـــون مصدرا 
ممتازا لفيتامين ”ســـي“ الذي يحفز إنتاج 
الكولاجين، وهـــذا البروتين مســـؤول عن 
مرونة الجلد وقوة المفاصل. ثالثا، يساهم 
في تقليل تأثير الجذور الحرة التي تسبب 
تلـــف الخلايـــا وتســـارع ظهـــور علامات 

الشيخوخة.
ورغم أن الدكتور ســـيثي يؤكد أن ماء 
السحري،  الليمون ليس ”إكسير الشباب“ 
إلا أن تأثيـــره التراكمي على المدى الطويل 

قد يكون مدهشا.
وعمومـــا يعمـــل فيتامين ”ســـي“ على 
تحفيـــز إنتاج الكولاجين ما يترك البشـــرة 
مشرقة ونضرة ومشدودة. ويعد الكولاجين 
العنصر الأهـــم في الحصول على بشـــرة 
ناعمة وخالية من العيوب. ويشـــير خبراء 
التجميـــل إلى أن أفضل ما في الأمر هو أن 
يناســـب كلّ أنواع البشرة  فيتامين ”سي“ 

ولا يسبّب أية عوارض جانبيّة.
كمـــا أنـــه أساســـي لإنعاش البشـــرة 
ومنحها إشراقة لا مثيل لها، إذ يكمن دوره 
في إبطاء عمليّة إنتاج الميلانين في البشرة 
وهي المـــادة المســـؤولة عن منح البشـــرة 
لونها الداكـــن أو الفاتح. فتمنـــع بالتالي 
إســـمرار البشرة وتمنحها إشـــراقة ولوناً 

أبيض ناصعا.

 برلين - يعد كريم الأساس ”الفاونديشن“ 
حــــلا ناجعا للحصول على بشــــرة مثالية، 
غير أنه قد يسيل في ظل الحرارة الشديدة 
خــــلال فصــــل الصيــــف، فضلا عــــن تأثير 

القناع الذي يمنحه للوجه.
في موقعها  وأوردت مجلة ”إنستايل“ 
على شــــبكة الإنترنــــت أن مَــــن ترغب في 
الحصول على بشــــرة مثاليــــة وخالية من 
العيــــوب من ناحية، وفي الوقت نفســــه لا 
يبدو وجهها مُقنعا، ستجد ضالتها في ما 

يعرف بكريم ”سي سي“.
بالموضة  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
والجمال أن كريم ”سي سي“ هو اختصار 
لمصطلح ”كمبليكشــــون كركتور“ (مصحح 
(مصحح  البشــــرة) أو ”كالــــر كركشــــين“ 
اللون)، مشــــيرة إلى أن هــــذا الكريم ينفذ 
إلــــى البشــــرة ويخفي مواضــــع الاحمرار 
ويوحــــد لون البشــــرة بفضــــل الصبغات 
المصححــــة للألــــوان مــــن دون أن يبــــدو 
متكتــــلا، كما أنه لا يســــيل ويتســــبب في 

تلطخ المكياج.

أيضا  ويتمتــــع كــــريم ”ســــي ســــي“ 
بقــــوام خفيف للغاية ولا يســــبب نشــــوء 
رؤوس ســــوداء، كمــــا أنه يمنح البشــــرة 
توهجــــا خفيفــــا ويعمــــل علــــى ترطيبها 
ويحميها من الأشــــعة فوق البنفســــجية 
الضــــارة أيضــــا؛ فهو يشــــتمل على عامل 
أف)،  بــــي  (أس  الشــــمس  مــــن  حمايــــة 
مــــا يجعلــــه الخيــــار المثالي للبشــــرة في 

فصل الصيف.
ويختلــــف مصحّــــح لون البشــــرة عن 
خافــــي العيــــوب، لأنّــــه بدلاً مــــن ”إخفاء“ 
المشــــكلة كالكونسيلر، يعدّل المصحّح لون 
البشــــرة. وأحيانا من الأفضل اســــتخدام 
المصحّــــح علــــى الكونســــيلر. ويجــــب أن 
تكون المرأة قادرة على تصحيح اللون قبل 
إضافة لون آخر فوقه. على ســــبيل المثال، 
إذا كانــــت لديها هالات تحت العين باللون 
الأســــود أو الأزرق، فإخفــــاء اللــــون بلون 

آخر فوقه ســــيجعل طلّتها غير متجانسة، 
ما يفاقم المشكلة.

أساســــيات  التجميل  خبــــراء  ويضع 
للون مصحح البشرة تكون كالتالي:

• اللــــون الأخضــــر يصحّح الأحمــــر. لذا، 
علــــى اللواتــــي يعانــــين مــــن داء الورديّة 
تطبيق مصحّح أخضر قبل الفاونديشــــن 
أو الكونسيلر. البشــــرة الفاتحة تستفيد 

أكثر من غيرها من هذا المصحّح.
• تعاني البشــــرة الأغمق من فرط التصبّغ 
والتلــــوّن، وقــــد تحتــــاج إلــــى مصحّــــح 
بتدرّجات البرتقــــال الداكنة مثلاً لمواجهة 

غمق اللون.
• إذا كانت بشــــرة المرأة شــــاحبة وباهتة، 
تحتاج إلى مصحّح باللون البنفسجي، أو 

بلون اللافندر لإنعاش طلّتها.
• إذا كانــــت بشــــرتها داكنــــة تحتاج إلى 
مصحّــــح بدرجات داكنة من المشمشــــي – 
البرتقالي. وشراء مصحّح أصفر لن يفيد 

في تصحيح الهالات الغامقة؛ فاللون 
الفاتح لا يحتوي على ما يكفي 
من الصبغة لإحداث الفرق عند 

تطبيقه.
• تحتاج ألوان البشرة 

الفاتحة إلى مصحّحات بألوان 
أفتح مثل الأصفر والمشمشي 

الفاتح والبنفسجي والأخضر 
الفاتح، على أنّ المصحّحات 
الغامقة ثقيلة جدّاً عليها، إذ 

تحتوي على الكثير من 
الصبغة.
وتم 
تصميم 
مصحح 
العيوب 
بألوان 

مختلفة 
لتحييد 

عيوب البشــــرة مثل الاحمرار والشحوب 
وتغير اللون العام والبقع الداكنة.

وعلى الرغم من أنه يمكن غالبًا تغطية 
بعض مشــــكلات تلــــون الجلــــد الخفيف 
والكنســــيلر  الأســــاس  كريم  باســــتخدام 
الكلاســــيكي، فإن وضع مصحح العيوب 
أســــفل كريم الأساس يمكن أن يمنح المرأة 
التغطية الكاملــــة التي تبحث عنها ودون 

عناء.
وعند تحديد اللون المراد اســــتخدامه 
يمكن للمرأة مراجعة عجلة الألوان، حيث 
تلغــــي الألــــوان التكميليــــة أو الثنائيات 
المتقابلــــة علــــى عجلــــة الألــــوان بعضها 
البعــــض، وهو ما يســــاعد على منح وجه 
المرأة لونا محايدا لتطبيق كريم الأساس.

ويمكــــن أن يســــاعد مصحــــح اللــــون 
الأخضــــر فــــي تحييــــد البقــــع الحمــــراء 
مثــــل الوحمــــات أو الطفــــح الجلــــدي أو
 حب الشباب أو الأكزيما أو الاحمرار 

المعتدل على الخدين.
كما يمكن أن تختار 
المرأة كونسيلر أخضر 
لتحييد اللون الأحمر، 
ويوصي خبراء 
التجميل بتركيبة تدوم 
طويلاً، مثل مصحح 
باللون الأخضر من 
”لنكوم“، والتي تمتزج 
بسلاسة مع البشرة 
للحصول على مظهر 

طبيعي.
ويصحح 
اللون 
الأصفر 
درجات 
اللون 
الأحمر 
الزهري 

الشــــعيرات  مثــــل  للغايــــة  والرقيــــق 
الدمويــــة المكســــورة أو حساســــية الجلد 
الخفيفة. وهــــذا اللون رائــــع أيضا، وفق 
الاحمــــرار  لتحييــــد  التجميــــل،  خبــــراء 
الــــذي يحدث حــــول الأنف والفم بســــبب 

تغير الفصول.
وينصح الخبراء باســــتخدام مصحح 
العيوب من ”إن يو إكس بروفيشــــيونل“؛ 
فهــــي تحتوي علــــى كل لون قــــد تحتاجه 
المرأة في علبة مضغوطة واحدة وســــهلة 

الاستخدام.
وإضافــــة إلى بعــــده الجمالــــي تبرز 
تقنية مصحح ألوان البشــــرة كحل مبتكر 
والمرئيات  الفوتوغرافي  التصوير  لمشكلة 
الرقميــــة التــــي يعانــــي منهــــا الكثير من 
أداة  البشــــرة  مصحــــح  ويعــــد  الأفــــراد، 
فعالة تســــاهم في تحســــين جودة الصور 
وتعزيــــز جاذبيتهــــا، وتقديم صــــور أكثر 

واقعية وجمالا.
وتختلــــف ميزات ووظائــــف مصحح 
الطــــرازات  باختــــلاف  البشــــرة  ألــــوان 
والماركات، ولكن الهدف الأساســــي واحد، 
وهو تصحيح وتحســــين لون البشرة في 
الصور بشــــكل طبيعي وجذاب، ما يساعد 
فــــي تعزيز جــــودة الصــــور وجعلها أكثر 

احترافية وجاذبية.
وتوجد أيضا مصححات البقع الداكنة، 
وهي عبــــارة عن منتجات طبيعية للعناية 
بالبشــــرة تهدف إلى تفتيح البقع العمرية 
ومناطق فرط التصبغ على الجلد، وتوازن 
اللون وتفتيــــح البشــــرة وتعزيز الخلايا 

وتجديد شبابها.
ويعتمد الســــبب الأكثر شيوعًا لتغير 
اللــــون علــــى العمــــر، حيــــث يهيمن حب 
الشــــباب علــــى المرضــــى الأصغر ســــنًا، 
وأضــــرار الأشــــعة فوق البنفســــجية لدى 
المرضى الأكبر سنًا، والعديد من العوامل 

الأخرى بينهما.
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بفضل الصبغات المصححة 

للألوان يوحد الكريم لون 

البشرة من دون أن يبدو 

متكتلا، كما أنه لا يتسبب 

في تلطخ المكياج

الهالات السوداء تحت 

العينين يمكن إخفاؤها 

باستخدام كونسيلر مرطب 

يكون أفتح من لون البشرة 

بدرجة واحدة 

 برلين - يعد تشـــقق الأظافـــر أكثر من 
مجرد مشـــكلة جمالية؛ فقد يشـــير أيضا 
إلى مشـــكلة صحيـــة خطيـــرة. وأوردت 
مجلة ”ســـتايل بـــوك“ فـــي موقعها على 
شبكة الإنترنت أن تشـــقق الأظافر يرجع 
في الغالب إلى العناية الخاطئة بالأظافر، 
والمتمثلة في غســـل اليدين بشكل متكرر 
أو التعـــرض لمـــواد التنظيـــف القوية أو 
التعرض للأشـــعة فوق البنفسجية. كما 
قد يحدث التشقق بسبب كمية الأسيتون 

الزائدة في مُزيل طلاء الأظافر.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن تشقق الأظافر قد يشير أيضا 
إلـــى مشـــكلة صحية خطيـــرة مثل نقص 
الفيتامينـــات والمعـــادن كالحديد والزنك 

وفيتامين ”أ“ وفيتامين ”ب7“.
كما قد يكمن سبب تشقق الأظافر في 
فطريات الأظافـــر وأمراض الغدة الدرقية 
وفقـــر الـــدم الناجـــم عن نقـــص الحديد 
وأمراض جلدية، بالإضافة إلى التغيرات 

الهرمونية والتوتر النفسي.

وينصح الخبراء باستشـــارة الطبيب 
إذا كان تشقق الأظافر مصحوبا بأعراض 
أخـــرى كالتغيـــرات الطارئـــة علـــى لون 
الأظافـــر وبنيتهـــا، مثـــل اللـــون الأصفر 
للأظافـــر وزيادة سُـــمكها أو تحولها إلى 
أظافـــر مســـامية أو انفصـــال الظفر عن 
مرقده، فضلا عن شـــحوب البشرة وقِصر 
النفس والتعب المستمر وصعوبات البلع 
وآلام الحلـــق وتـــورم الرقبـــة والحالات 

المزاجية الاكتئابية.
وللوقايـــة من تشـــقق الأظافر ينبغي 
إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، 
التـــي تعمـــل علـــى تعزيز نمـــو الأظافر 
وتقويـــة بنيتهـــا مثـــل الحديـــد والزنك 
 3 أوميغـــا  وأحمـــاض  ”ب7“  وفيتامـــين 

الدهنية.
كما ينبغـــي للمرء أن يعتني بالأظافر 
بواســـطة منتجـــات العنايـــة بالأظافـــر 
والدهـــون  الزيـــوت  علـــى  المحتويـــة 
المرطبـــة مثـــل زيت اللـــوز وزيـــت بذور 
المشـــمش وزيـــت عبـــاد الشـــمس وزيت 

وزبـــدة الشـــيا  وزبـــدة  القطـــن  بـــذرة 
 بذرة المانغو.

ومـــن المهـــم أيضـــا اســـتعمال مبرد 
الأظافـــر الزجاجي المصنـــوع من الزجاج 
المقوى، الذي يمتاز بأنه صحي ويســـمح 

ببرد أظافر دقيق ولطيف دون تشقق.
وتعـــد مشـــكلة تشـــقق الأظافـــر من 
المشـــاكل الشـــائعة التـــي يعانـــي منها 
الكثير من الناس. وغالبًا ما تســـبب هذه 
المشـــكلة عدم الراحة وقـــد تكون مزعجة. 
وتتضمـــن الأعـــراض عـــادةً تهيج الجلد 
المحيط بالأظافـــر أو التهابه. وفي بعض 
الحالات قد تؤدي مشـــكلة تشقق الأظافر 
إلى الألم أو التـــورم أو حتى العدوى إذا 
لـــم تتم العناية بها بشـــكل صحيح. ومن 
المهم معالجة مشـــكلة تشقق الأظافر على 
الفـــور لمنع حدوث المزيـــد من المضاعفات 

وتعزيز الشفاء.
ويمكـــن أن تكـــون الأظافر المتشـــققة 
مؤلمة ومزعجة. وتشـــمل خيـــارات علاج 
الأظافر المتشـــققة العلاجات المنزلية مثل 

نقع المنطقة المصابة في ماء دافئ ووضع 
المســـتحضر. كما يمكن أن يســـاعد تقليم 
الأظافر وترطيبها أيضًا في منع تشـــقق 

الأظافر.
وفي الحالات الأكثر شـــدة قد يوصي 
الطبيب بالعـــلاج المهني لتجنب العدوى 
وتعزيز الشـــفاء. ومن الضروري العناية 
بأظافـــر اليـــد على الفـــور لمنـــع حدوث 

مضاعفات أخرى.
ومن طرق العناية بالأظافر قص الظفر 
المتدلـــي بلطف باســـتخدام مقص أظافر 
معقم لمنع المزيد من التمزق والعدوى. كما 
يمكن أن يســـاعد نقع الإصبع المصاب في 
الماء الدافئ على تليين الجلد حول الظفر، 
وهو ما يجعل تقليمه أسهل ويقلل الألم.

ويمكـــن بعد التشـــذيب وضـــع مرهم 
مضاد حيوي متاح دون وصفة طبية لمنع 
العـــدوى وتعزيز الشـــفاء. كما أن تغطية 
الظفر بضمادة يمكن أن تحميه من المزيد 
من التهيـــج وتقلل من احتمالات الإصابة 

بالعدوى.

النســــــاء  التجميل  ــــــراء  خب ينصــــــح 
باســــــتعمال مصحــــــح البشــــــرة في 
ــــــف عوضا عن الفاونديشــــــن،  الصي
ــــــه يمنحهن بشــــــرة مثالية وخالية  لأن
ــــــوب، وفي الوقت نفســــــه لا  من العي
ــــــدو وجههــــــا مُقنّعــــــا، على عكس  يب
الفاونديشــــــن الذي يســــــيل في ظل 
الحرارة المرتفعة ويمنح الوجه قناعا. 
ومن خصائص مصحح البشرة أنه 
ينفــــــذ إلى البشــــــرة ويخفي مواضع 
بفضل  لونهــــــا  ــــــد  ويوحّ الاحمــــــرار 
التي  للألوان  المصححــــــة  الصبغات 

يحتوي عليها.

فيتامين {سي} يبطئ 

شيخوخة الجلد ويساعد 

على نضارة البشرة

تشقق الأظافر.. أكثر من مجرد مشكلة جمالية

مصحح البشرة أفضل من {الفاونديشن} 

في الصيف
الكريم ينفذ إلى البشرة ويخفي مواضع الاحمرار ويوحد لونها

مصحح البشرة يأتي هذا الصيف بألوان متعددة

إشراقة لا مثيل لها

تدابير لإخفاء الهالات 

السوداء تحت العين

يفيد ن أصفر مصحح وشراء ي برتق
ي تصحيح الهالات الغامقة؛ فاللون
فاتح لا يحتوي على ما يكفي
ن الصبغة لإحداث الفرق عند 

طبيقه.
تحتاج ألوان البشرة 

فاتحة إلى مصحّحات بألوان 
تح مثل الأصفر والمشمشي

فاتح والبنفسجي والأخضر 
فاتح، على أنّ المصحّحات

ي

غامقة ثقيلة جدّاً عليها، إذ
ى تح

تحتوي على الكثير من
صبغة.
وتم 
صميم 
صحح 
عيوب
لوان

ختلفة 
حييد 

الاحمر أو الأكزيم أو ب شب ا  حبب
المعتدل على الخدين.
كما يمكن أن تخت
المرأة كونسيلر أخض
لتحييد اللون الأحم
خبر ويوصي
التجميل بتركيبة تدو
طويلاً، مثل مصح
و يب ر ب ي ج

باللون الأخضر م
”لنكوم“، والتي تمتز
بسلاسة مع البش
للحصول على مظه

طبيعي.
ويصح
اللو
الأص
درجا
اللو
الأحم
الزهر
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 القاهرة - يؤكد توجه الحكومة المصرية 
نحو نســــف ميراث قــــديم لمنظومة التعليم 
واستحداث أخرى يرتبط خريجوها بسوق 
العمــــل، وجود إصــــرار رســــمي على غلق 
ثغرات تؤدي لانتشار البطالة بين الشباب، 
ويقــــود هذا الاتجــــاه إلى ضــــرب أكثر من 
عصفــــور بحجــــر واحد، حيث تتــــم تقوية 
الاقتصاد، وزيادة معدل التنمية، والحد من 
إهدار الموارد البشــــرية، ومواكبة المستقبل 

بعيدا عن أنظمة التعليم التقليدية.
ولأول مرة منذ سنوات، قررت الحكومة 
تعديــــل ثماني عشــــرة مادة دفعــــة واحدة 
فــــي قانون التعليــــم المطبق منــــذ أكثر من 
أربعة عقود، بعــــد أن كانت تلك النصوص 
عقبــــة في ســــبيل إقرار منظومــــة تعليمية 
عصرية تفضي إلى خفــــض معدل البطالة 
يحتاجها  دراسية  تخصصات  واستحداث 
ســــوق العمــــل بشــــكل حقيقــــي، بعيدا عن 
تخصصات قديمة تسببت في وجود فجوة 

شاسعة بين الوظيفة وكفاءة الخريج.
وتحظى خطة نســــف النظــــام الحالي 
فــــي التعليم العــــام والفني بدعم رئاســــي 
لأن  محــــدود،  غيــــر  وبرلمانــــي  وحكومــــي 
تعليميــــة  مســــارات  تتضمــــن  المنظومــــة 
وتخصصــــات ومناهج عفا عليهــــا الزمن، 
بالتزامن مع توجه الحكومة نحو الاهتمام 
بالشــــقين التنموي والاقتصادي، ورأت أن 
نســــف المنظومــــة القديمة يقــــدم خريجين 
يواكبون هذا التوجه على الأرض ويُخفّض 

معدلات البطالة.
همت الحكومة السابقة بأنها سبب  واتُّ
رئيســــي في ما آلت إليه أوضــــاع البطالة 
فــــي البلاد، لأنها خططــــت للربط بين نظام 
التعليم وســــوق العمل بشــــكل عشــــوائي 
وتحركت في تحديــــث المنظومة التعليمية 
بلا رؤية، مــــا ترتب عليه اســــتمرار تقديم 
ســــنويا  الخريجــــين  مــــن  الآلاف  مئــــات 
ينضمــــون إلــــى طوابير البطالــــة، مع أنها 
تتوســــع في مشــــروعات تنمويــــة وقومية 
كبرى منذ سنوات، وظلت البطالة كما هي.

فتح خزائن الدولة

نجــــح وزيــــر التربيــــة والتعليم محمد 
عبداللطيــــف في إقنــــاع الحكومة ومجلس 
النــــواب مؤخــــرا بالتخلــــي عــــن المخاوف 
التعليميــــة  المنظومــــة  بنســــف  المرتبطــــة 
القديمــــة، والابتعــــاد عــــن التقشــــف وفتح 
خزائــــن الدولــــة للتعامــــل بشــــكل جاد مع 
الميــــراث القــــديم المرتبــــط بعجــــز المعلمين 
وبنــــاء وصيانــــة المــــدارس وخفــــض عدد 
مــــواد الثانوية العامة واســــتحداث أخرى 
معاصرة، بالتوازي مع تغيير شكل التعليم 

الفني من الجذور.
بتحفظــــات  التعليــــم  وزارة  وقوبلــــت 
شــــعبية ارتبطت بأن شريحة من المصريين 
ترتــــاح للوضــــع الراهــــن، حيــــث يخــــدم 
تطلعاتهــــا في اســــتغلال التعليــــم كهدف 
لتحقيــــق الحصول على شــــهادة جامعية، 
لكــــن الــــوزارة تمسّــــكت بموقفهــــا وقرّرت 
تمرير رؤيتها من خــــلال موافقة الحكومة 
علــــى الخطة، فــــي توجه يتناقض بشــــكل 
واضح مــــع ما كانت تتعامــــل به حكومات 
ســــابقة بأن تجُمّد أيّ خطوة طالما يرفضها 

الشارع.
وقــــررت وزارة التعليــــم التوســــع في 
الاستعانة بالمســــتثمرين ورجال الصناعة 
والشــــركات الكبــــرى، المحليــــة والعربيــــة 
والأوروبيــــة، فــــي اختيــــار التخصصــــات 
الفنيــــة ووضــــع المناهج الجديــــدة، لأنهم 
أجــــدر بمعرفــــة احتياجات ســــوق العمل، 

لتكــــون المناهج والتخصصــــات مواكبة 
لمتطلبات التوظيف، بمعنى 

أن يكون أيّ تخصص 
جديد يساوي فرصة عمل، 

أو مدرسة برمّتها تابعة 
لقطاع صناعي بعينه.
وتعتمد المنظومة 

الجديدة للتعليم الفني 
على تغيير النظرة 
المجتمعية للطالب 

الفنــــي الــــذي لا يــــزال يُعامــــل كخريج من 
الدرجة الثانية، حتى تقرر أن تكون جميع 
المــــدارس الفنيــــة تكنولوجيــــة تؤهل إلى 
جامعــــات متقدمة تخــــدم ذات التخصص 

العصري الذي درسه الطالب.
وســــوف يتم إشــــراك رجــــال الصناعة 
والكيانــــات الاقتصاديــــة الكبــــرى المحلية 
والأجنبيــــة فــــي إدارة وتشــــغيل واختيار 
تخصصــــات المــــدارس الفنية، مــــا يجعل 
الطالب مؤهلا بشــــكل كامل لسوق العمل، 
المطلــــوب،  التخصــــص  درس  أنــــه  طالمــــا 
واكتســــب خبرات تكفــــي لأن يتخرج على 

الوظيفة مباشرة.

عصرنة التخصصات

قــــال وزيــــر التربية والتعليم الأســــبق 
وعضو مجلس الشــــيوخ محب الرافعي إن 
عصرنــــة التخصصات التعليمية الســــبيل 
الأمثــــل للقضاء علــــى البطالة، لأن ســــوق 
العمل لم يعــــد يحتاج إلى مهارات تقليدية 
يكتســــبها الخريجــــون مــــن تخصصــــات 
قديمة، وما تفعلــــه الحكومة بداية منطقية 
لمحاصــــرة عــــداد البطالــــة بنســــف نمطية 
التعلم على مستوى المناهج والتخصصات 
واســــتحداث أســــاليب وطرق حديثة تلبّي 

متطلبات التوظيف.
لـ“العــــرب“أن  تصريــــح  فــــي  وأضاف 
مواكبــــة ســــوق العمل تعليميــــا في حاجة 
إلــــى جرأة، لأن هناك شــــريحة في المجتمع 
تخشــــى التغييــــر، ونســــبة مــــن الشــــباب 
يميلون إلــــى التخصصات التقليدية خوفا 
من تجربــــة نظام عصــــري، وفــــي النهاية 
تكون المحصلة وجود شاب (أو فتاة) ليس 
متعلمــــا ويفتقد مهارات ســــوق العمل، ما 
يترتــــب عليه ارتفاع في معــــدلات البطالة، 
ومــــا حــــدث مؤخــــرا يمكــــن البنــــاء عليه 

لتوظيف كل الخريجين.
وظلت خطة التوســــع في التخصصات 
العصرية تصطدم بثقافة أســــرية متحجرة 
للعائلة،  الاجتماعيــــة  بالوجاهــــة  مرتبطة 
بغــــض النظر عــــن أن التخصص ســــوف 
يؤهــــل الطالــــب لوظيفة من عدمــــه، وهي 
إشــــكالية قــــررت معها الحكومــــة أن تكون 
فــــي  الدراســــية  التخصصــــات  جميــــع 
التعليمــــين، العام والفني، معاصرة، بعيدا 
عن الاستســــلام المجتمعي للتقليد الأعمى، 
بحيــــث إذا التحق الطالــــب بأيّ تخصص 

يجد الوظيفة.
وألغت الحكومة جميع المناهج القديمة 
والتخصصات التي كانت تخاطب الماضي 

وبعضها مرّت عليه مئة عام، ولم يعد هناك 
مجــــال أمام الأســــرة أن تختــــار تخصصا 
تقليديــــا، كما أن طبيعة الدراســــة نفســــها 
تغيــــرت وصارت أقــــرب إلى فتــــرة تأهيل 
بجامعة  بالالتحــــاق  المســــتقبل،  لمتطلبات 
عمــــل  وظيفــــة  أو  عصريــــة  تكنولوجيــــة 
مباشرة، أو الانخراط ضمن نظام بكالوريا 

حديث معترف به دوليا.
ومن شــــأن التغير الحاصــــل أن يكون 
خريج أيّ مدرســــة مصرية بحوزته رخصة 
مزاولة المهنة في التخصص الذي درســــه، 
إن  ثــــم  عصريــــة،  المســــارات  جميــــع  لأن 
المســــتثمر أو صاحــــب الصناعــــة هو من 
يقــــوم بالتقييم والتأهيــــل وإعداد الخريج 
للوظيفة بالكفاءة والمهــــارة والخبرة التي 
يحتاجهــــا الســــوق، أي أن الطالــــب أمامه 
أكثر من فرصة، إما التوظيف المباشــــر أو 

اكتساب المزيد من الخبرات في الجامعة.
ولــــدى الحكومــــة المصرية عــــدد كبير 
من الجامعات التكنولوجية، لكن المشــــكلة 
كانت في تقليدية التخصصات المدرســــية 
نفســــها، ومــــع تطبيق المنظومــــة الجديدة 
ســــيكون متاحــــا لكل طالب يملــــك مهارات 
فنية وعلمية الالتحاق بكليات تكنولوجية 
بالجامعــــات المختلفــــة، على غــــرار ما هو 
متبع في ألمانيا واليابان، ويحصل الطالب 
على درجة الماجستير وربما الدكتوراه في 

التخصص الفني.

ما يطلبه المستثمرون

يــــرى متابعــــون أن أكثــــر مــــا يميــــز 
خطــــة القضاء علــــى التشــــريعات القديمة 
المرتبطة بســــوق العمــــل أن وزارة التعليم 
متاح أمامها فتــــح التخصصات المعاصرة 
بطريقة ”ما يطلبه المستثمرون“، ما يقضي 
على عشوائية التعلُّم ويغلق ثغرة للبطالة، 
والأهــــم أن الحكومة أعلنت الخطة بطريقة 
تبــــدو أنهــــا خطة دولــــة وليســــت خاصة 
بــــوزارة التعليــــم فقــــط، أي أنهــــا ليســــت 
مرتبطة بالأشــــخاص، سوف تستمر مهما 

تغيرت الحكومة بمختلف مسؤوليها.
وجــــزء مــــن المشــــكلة أن التطويــــر في 
تخصصــــات التعليــــم الجامعــــي مرتبــــط 
بتحديــــث وعصرنة المناهج فــــي المدارس، 
وهنــــاك كليات للــــذكاء الاصطناعي وعلوم 
البيانــــات، دون أن تكــــون مناهــــج المرحلة 
الثانويــــة (البكالوريــــا) تواكــــب الحداثة، 
وهــــو مــــا دفــــع الحكومــــة نحو تســــريع 
تطبيــــق مقتــــرح وزيــــر التعليــــم بتحديث 
نظــــام الثانويــــة ليكــــون مواكبــــا للعصر، 
ويخدم الكليات المســــتقبلية ويقضي على 

التخصصات النمطية.
ويقوم نظــــام البكالوريــــا على خفض 
عدد المواد وتنوع المســــارات أمام الطالب، 
فهناك الطب والهندسة وإدارة الأعمال 
والفنون والآداب، ويتفرع من 
كل مسار مواد تخصصية 
تؤهل إلى كليات متقدمة 
حسب احتياجات سوق 
العمل الحالي والمستقبلي، 
مع منح الطالب أكثر من 
فرصة للمحاولة في سياق 
الامتحانات، كما هو مطبق 

في الشــــهادات الدولية، وفوّضت الحكومة 
مســــارات  باســــتحداث  التعليــــم  وزيــــر 
مســــتقبلية وفق متطلبــــات المرحلة، بعيدا 
عن رهن التطوير بموافقات برلمانية معقدة.

التربيــــة  وزيــــر  تصريحــــات  ووفــــق 
والتعليــــم محمد عبداللطيف فإن شــــهادة 
البكالوريــــا المصريــــة تعتمــــد علــــى تنمية 
المهارات الفكرية والنقدية، وهذا من صميم 
متطلبات ســــوق العمل الدولي، لأن الحفظ 
والتلقين لم يعودا مناســــبين للغة العصر، 
كما أن جميع المســــارات والتخصصات في 
البكالوريا المصرية تتوافق مع نظم التعليم 
العالمية، وثمة إصرار مصري على أن يكون 

نظام التعليم مواكبا لكل ما هو دولي.

وارتكنـــت وزارة التعليـــم في تغيير 
والمسارات  والتخصص  الدراسة  نظامي 
بمرحلتي البكالوريا والشهادة الفنية، إلاّ 
أن الكثير من الدراســـات أكدت أن سوق 
العمـــل للدولي سيشـــهد تحولات جذرية 
تشـــبه الغربلة للتخصصـــات الوظيفية 
التي تشـــبعت بالخريجـــين لصالح مهن 
يســـتدعي  ما  معاصـــرة،  وتخصصـــات 
علـــى وجه الســـرعة هدم كل المســـلمات 
التي يتعايش معهـــا المجتمع في الوقت 

الحالي.
وأكــــدت دراســــات دوليــــة أن قرابة 85 
في المئة من المهن الموجودة ســــوف تختفي 
بحلــــول عــــام 2030، وهنــــاك مهــــن حالية 
قد تســــتمر في المســــتقبل لكنها ســــتعرف 
تغييــــرات كبيــــرة للتأقلم مــــع الواقع الذي 
يسود في حينه، وهي إشكالية لا يستوعبها 
الكثير من الشباب وأسرهم، ويتعاملون مع 
أيّ تغيير مرتبط بالتخصصات التي تقرها 

الحكومة بريبة.
ولفــــت وزيــــر التعليم الســــابق محب 
الرافعــــي فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“ إلى أن 
التخصصــــات العصريــــة تزيــــد معــــدلات 
التنميــــة وتقــــوي دعائم الاقتصــــاد وتفتح 
أبواب الاســــتثمارات المحليــــة والأجنبية، 
والميــــزة أن الحكومــــة قررت التوســــع في 
الشــــراكة التعليمية مع أصحــــاب الأعمال 
لتحديد المهارات التي يتطلبها سوق العمل 
وأبجديات التوظيف، متوقعا ارتفاع معدل 
التوظيف في مصر وزيادته بشــــكل قياسي 

بسبب التغيرات الجديدة.

أزمة هيكلية

أزمة الكثير من الشباب في المجتمعات 
العربيــــة أنهم لا يجيــــدون قراءة المشــــهد 
والمســــتقبل ولا يهتمون غالبــــا بالتحولات 
العالمية المتســــارعة على مســــتوى الثورة 
التكنولوجيــــة، وإن قــــرأ بعضهم وأصبح 
علــــى دراية قد لا يكون طموحــــا ليتعلم أو 

يتخصص في مجال معاصر يؤهله ليصبح 
أداة لتغيير ذاته ومجتمعه.

ويفــــرض هــــذا التحــــدي فــــي مصــــر، 
مواكبــــة التطــــورات المعاصــــرة بافتتــــاح 
أقسام وتخصصات علمية حديثة، وإيقاف 
اســــتقبال طلاب جــــدد بالتخصصات غير 
الموجــــودة فــــي ســــوق العمــــل، إذ لا يمكن 
إلقاء المسؤولية على الشــــباب وحده وأنه 
متخاذل، وتوجد مؤسسات تساير المجتمع 
بالأمــــر الواقع، بذريعــــة أن الناس هي من 
ترفض التغييــــر، لأن التطوير هنا يجب أن 

يكون بسياسة الأمر الواقع.
وتخطط مصــــر لتكون طوابير خريجي 
الجامعــــات مؤهلــــة لمهــــن جديــــدة مثــــل: 
المدربون في المعاملات التجارية والطباعة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد، والمدربــــون علــــى الواقع 
الافتراضــــي والتقنيين في المنــــازل الذكية، 
والمتخصصــــون في الجينــــات، والمطورون 
في البيئات الافتراضية، والمهندســــون في 

الذكاء الاصطناعي.
ويتطلــــب تغييــــر أولويــــات الشــــباب 
ونظرتهــــم إلــــى التعليــــم وســــوق العمــــل 
إقناعهــــم بمزايــــا التخصصــــات الحديثة، 
وهنــــاك معضلــــة مرتبطة بصعوبــــة إقناع 
ولــــي الأمر الذي تربى ونشــــأ على تقديس 
كلمــــة طبيب أو مهندس بــــأن الأفضل لابنه 
أو بنته الالتحاق بكلية ”تكنولوجيا تربية 
أو ”الــــذكاء الاصطناعي“، ولن  الأســــماك“ 
تنجــــح الحكومة دون ظهير مجتمعي يدعم 

حصــــار بطالة الخريجيين بالتناغم مع لغة 
العصر.

وأكد محب الرافعي، وهو أيضا عضو 
لجنة التعليم في مجلس الشيوخ ، ضرورة 
مســـايرة التخصصـــات الجامعية لخطط 
وزارة التعليم فـــي التخصصات والمناهج 
، مـــع تطبيق فكرة الإرشـــاد الأكاديمي في 
المـــدارس لتوعية الطـــلاب وأولياء الأمور 

بمزايا التخصصات الحديثة.
ويوجد شــــباب طموح وشــــغوف بلغة 
العصــــر، لكنه لا يعــــرف الطريق الصحيح، 
أو تتدخل الأسرة في اختياراته التعليمية 
بالتــــوازي مــــع ارتفــــاع معــــدلات الأميــــة 
المجتمعيــــة، ما يفــــرض على المؤسســــات 
التعليمية التدخل بشــــكل إرشادي توعوي 
لتكريــــس ثقافة الإقبال علــــى التخصصات 
المعاصرة، كحل ســــريع للحد مــــن البطالة 

في مصر.
كما أن تكريس التخصصات التعليمية 
العصريــــة التــــي تؤهــــل لســــوق العمــــل 
بالكفاءة والمهارة والخبرة ســــوف تقوض 
العرف السائد بسيطرة الوساطات ودوائر 
النفوذ علــــى فرص التوظيف في المجتمع، 
وهو واقع تســــبب على مدار ســــنوات في 
إحبــــاط الخريجين وجعــــل البعض منهم 
يدركون أنه مهما اكتســــبوا مــــن مهارات 
وخبرات لن تتم مساواتهم مع من يملكون 
التخصصات  عصرنــــة  وأمــــام  واســــطة، 

تصبح المهارة معيار التوظيف.

مصر تنسف منظومة التعليم القديمة لتبني جسورا 

نحو سوق العمل
  المهارة الرقمية: جيل جديد من المدارس وخريجون بوظائف مضمونة

في خطوة إصلاحية غير مســــــبوقة تتحرك الحكومــــــة المصرية لهدم منظومة 
التعليم التقليدي واســــــتبدالها بنظام حديث يرتبط بســــــوق العمل، عبر تعديل 
تشريعات عمرها عقود. وتهدف الخطة إلى تقليص البطالة، وتطوير المهارات، 
وبناء جيل مؤهل لمهن المستقبل، في إطار دعم رئاسي وبرلماني شامل لتغيير 

قواعد المجال التعليمي.

الكمبيوتر بديل الدفتر

زمن القلم والقرطاس

التكنولوجيا هي المفتاح

الكثير من الشباب لا 

يجيدون قراءة المشهد 

والمستقبل ولا يهتمون 

بالتحولات العالمية 

المتسارعة للتكنولوجيا  

أحمد حافظ
 كاتب مصري

محب الرافعي: 

التخصصات العصرية تزيد 

معدلات التنمية وتقوي 

دعائم الاقتصاد وتفتح 

أبواب الاستثمارات المحلية 

والأجنبية

شــــهادة جامعية،  لتحقيــــق الحصول على
لكــــن الــــوزارة تمسّــــكت بموقفهــــا وقرّرت 
تمرير رؤيتها من خــــلال موافقة الحكومة 
علــــى الخطة، فــــي توجه يتناقض بشــــكل 
واضح مــــع ما كانت تتعامــــل به حكومات 
ســــابقة بأن تجُمّد أيّ خطوة طالما يرفضها 

ع ح

الشارع.
وقــــررت وزارة التعليــــم التوســــع في 
بالمســــتثمرين ورجال الصناعة  الاستعانة
والشــــركات الكبــــرى، المحليــــة والعربيــــة
اختيــــار التخصصــــات  والأوروبيــــة، فــــي
الفنيــــة ووضــــع المناهج الجديــــدة، لأنهم 
أجــــدر بمعرفــــة احتياجات ســــوق العمل، 

لتكــــون المناهج والتخصصــــات مواكبة 
لمتطلبات التوظيف، بمعنى 

أن يكون أيّ تخصص 
جديد يساوي فرصة عمل،
مدرسة برمّتها تابعة  أو

لقطاع صناعي بعينه.
وتعتمد المنظومة
الجديدة للتعليم الفني

على تغيير النظرة 
المجتمعية للطالب

تغيرت الحكومة بمختلف مسؤوليه
وجــــزء مــــن المشــــكلة أن التطوي
مر تخصصــــات التعليــــم الجامعــــي
المد بتحديــــث وعصرنة المناهج فــــي
وهنــــاك كليات للــــذكاء الاصطناعي
البيانــــات، دون أن تكــــون مناهــــج ا
الح تواكــــب الثانويــــة (البكالوريــــا)
وهــــو مــــا دفــــع الحكومــــة نحو تس
تطبيــــق مقتــــرح وزيــــر التعليــــم بت
نظــــام الثانويــــة ليكــــون مواكبــــا لل
ويخدم الكليات المســــتقبلية ويقضي

التخصصات النمطية.
ويقوم نظــــام البكالوريــــا على
عدد المواد وتنوع المســــارات أمام ال
فهناك الطب والهندسة وإدارة ا
والفنون والآداب، ويتف
مواد تخص كل مسار
تؤهل إلى كليات م
حسب احتياجات
العمل الحالي والمست
مع منح الطالب أك
فرصة للمحاولة في
هو كما الامتحانات،

أبواب الاستثمارات المحلية

والأجنبية



 الدوحة - أعلن نــــادي الدحيل القطري 
لكرة القدم الانفصال عن المدرب الفرنســــي 
كريســــتوف غالتييــــه وجهــــازه المعــــاون 

بنهاية العقد المبرم بين الطرفين. 
وقــــال النــــادي بتغريدة علــــى موقعه 
إكــــس ”تتقــــدم إدارة النــــادي  بمنصــــة “ 
بخالــــص الشــــكر والتقديــــر للمدير الفني 
كريســــتوف  القــــدم  لكــــرة  الأول  للفريــــق 
غالتييــــه وجهــــازه المعــــاون عقــــب نهاية 
تعاقده مع النادي مع تمنياتنا لهم جميعا 

بالتوفيق في وجهتهم المقبلة.“
فقــــد  صحفيــــة،  مصــــادر  وحســــب 
اتفقــــت إدارة الدحيل مع المدرب الســــابق 
الجزائري جمال بلماضــــي لتولي الإدارة 
الفنيــــة للفريــــق، للمرة الثانيــــة بعد فترة 
أولــــى ناجحة ما بين عامي 2015 الى 2018 

وشهدت تحقيق العديد من البطولات.
وابتعــــد بلماضي عن مهنــــة التدريب 
منــــذ رحيلــــه عن الجهــــاز الفنــــي لمنتخب 
الجزائــــر لكــــرة القدم، فــــي ينايــــر 2024. 
وذلــــك إثــــر الخــــروج المبكــــر للمنتخــــب 
أمم  كأس  نهائيــــات  مــــن  الوطنــــي 
احتضنتهــــا  التــــي   “2023 ”كان  أفريقيــــا 

كوت ديفوار. 
وخلف البوسني السويسري فلاديمير 
بيتكوفيتــــش، جمال بلماضــــي على رأس 
المنتخب الجزائري، في مارس 2024. وعلى 
الرغــــم مــــن تداول اســــمه فــــي العديد من 
المرات، للإشراف على إحدى المنتخبات أو 
الأندية في أفريقيا وآســــيا وحتى أوروبا، 
إلاّ أنّ المــــدرب الجزائري بقــــي مبتعدا عن 
الميادين، خاصة في ظل انشــــغاله بالحالة 
الصحية الحرجة لوالده بفرنســــا، قبل أن 

يُتوفى في بداية شهر يناير الماضي.
وقــــال غالتييه فــــي فيديو نُشــــر على 
موقع النادي ”كانت تجربة استثنائية لي 
ولعائلتــــي، ومن الناحيــــة المهنية الوضع 
كان مختلفــــا تماما عن أوروبا، واعتقد أن 
الدوري القطري بات مختلفا عن الســــابق 
حيث التنافسية العالية.“  وأضاف المدرب 
البالغ 58 عاما ”كرة القدم قد تكون قاسية، 

لكنها لا يمكن أن تمس العلاقات الإنسانية 
الجيــــدة التــــي كونتها هنــــا، حيث عملت 
بحرية تامة وكنت صاحب القرار ووجدت 

الدعم من الجميع.“
وختم المدرب الســــابق لباريس ســــان 
جرمان الفرنســــي في موســــم 2023-2022 
”كرة القــــدم قد لا تعطيك ما تســــتحق، كنا 
قريبين من تحقيق لقب الدوري، لكن الحظ 
لــــم يحالفنا حيث قدم اللاعبون مســــتوى 
مميــــزا، وشــــخصيا بذلــــت ما بوســــعي 

لأساعد النادي.“

وكان الدحيــــل تعاقد مــــع غالتييه في 
هرنان  للأرجنتينــــي  خلفــــا  أكتوبــــر2023 
كريسبو، لكنه لم يحقق أي لقب كبير خلال 
موســــمين، مكتفيا ببطولة تنشيطية وهي 
كأس نجــــوم قطــــر. وفي الموســــم الحالي، 
خســــر الدحيل الدوري في الأمتار الأخيرة 
لصالح الســــد بعدما تصدر المســــابقة 17 
أســــبوعا، وخســــر نهائي كأس قطر أمام 
الســــد وغادر من ربع نهائــــي كأس الأمير 

أمام الريان.
كشــــفت تقاريــــر صحافيــــة عــــن رغبة 
المدرب الجزائري الشهير جمال بلماضي، 
في اســــتقطاب جوهرة نادي بارادو عادل 
بولبينــــة، إلــــى صفــــوف ناديــــه الجديد، 
وذلك بالرغــــم من طموحات وأحلام هداف 
الدوري الجزائري الكبيرة، لخوض تجربة 
الاحتراف في أعلى مســــتوى تنافسي في 

أوروبا.
وكانــــت منصــــة رياضيــــة، قــــد علمت 
مــــن مصادرها أن مــــدرب أبطــــال أفريقيا 

2019، بالــــكاد توصــــل إلى اتفــــاق نهائي 
مع المســــؤولين وأصحاب القرار في نادي 
الدحيــــل، بموجبه من المفتــــرض أن يضع 
القلم علــــى عقــــد ارتباطه بناديــــه القديم 
الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، ليحل 
محل مدرب باريس ســــان جرمان الأسبق 
كريســــتوف غالتييــــه، أو كما جــــاء نصا 
”لإعادة بنــــاء الفريق انطلاقــــا من خبراته 

الكبيرة في الكرة القطرية.“
تفاوضيــــة  معركــــة  الإدارة  تخــــوض 
صعبة في هذه الأثناء مع المســــؤولين في 
نادي بارادو، من أجل إغلاق صفقة هداف 
الدوري الجزائري في أســــرع وقت ممكن، 
بعــــد عروضــــه الرائعة على مدار الموســــم 
الماضــــي، التي جعلته هدفا لبعض الأندية 
الأوروبيــــة، منهم هال ســــيتي الإنجليزي، 
وريال بيتيس الإسباني وأياكس أمستردام 
الهولنــــدي، مع تأكيد بأن بلماضي هو من 
طلب من إدارة الدحيل التوقيع مع صاحب 
الـــــ22 عاما، أولا لاقتناعه بموهبة اللاعب، 
ثانيــــا لإمكانية اســــتغلال علاقته الوثيقة 
بمسؤولي بارادو، لحســــم الصفقة مقابل 

مليوني يورو.
وانفجــــرت موهبــــة الملقــــب بـ“بلايلي 
الجديــــد“ أكثــــر مــــن أي وقــــت مضى هذا 
الموســــم، تاركا عروضه المميــــزة وأرقامه 
الفردية تتحدث عنه، باعتباره كبير هدافي 
الدوري برصيد 18 هدفا من مشــــاركته في 
23 مبــــاراة، ما ســــاهم فــــي انضمامه إلى 
صفــــوف منتخب بــــلاده المحلــــي، قبل أن 
يقوده إلى التأهل لبطولة أفريقيا للاعبين 
تأجلــــت  التــــي   ،2024� ”شــــان  المحليــــين 

لأغسطس المقبل.
ويبــــدو أن النجــــم البرازيلي ميشــــيل 
خليجيــــة  محطــــة  أعتــــاب  علــــى  أيضــــا 
جديدة، بعدما تقدّم نادي الدحيل القطري 
بعــــرض رســــمي للحصول علــــى خدماته 
خــــلال فترة الانتقــــالات المقبلة، في خطوة 
تعكــــس رغبــــة النادي فــــي تعزيــــز خطه 
الهجومي بلاعب يملك خبرة واســــعة في 

الملاعب العربية. 
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إدارة الدحيل اتفقت مع 

المدرب السابق الجزائري 

جمال بلماضي لتولي الإدارة 

الفنية للفريق، للمرة الثانية 

بعد فترة أولى ناجحة

 القاهرة - لأول مرة منذ عقود يشـــهد 
الموســـم الكروي تحقيق العديد من الفرق 
والمدربين وحتى اللاعبين ”لقبا أول“، في 
تاريخهـــم على الإطلاق، أو بعد ســـنوات 
طويلة من الابتعاد عن منصات التتويج، 
أو الفـــوز ببطولة بالنســـبة إلى المدربين 
واللاعبين في موســـمهم الأول مع فرقهم 

الجديدة.
وهـــي ظاهرة ليـــس لها تفســـير فني 
أو نفســـي، لكنها مصدر للتفـــاؤل لفريقي 
باريـــس وبيراميـــدز، حيث يحلـــم كلاهما 
بـ“لقـــب أول“ فـــي تاريـــخ الناديـــين فـــي 
البطولتين القاريتين، الأوروبية والأفريقية.

لـــم يســـبق أن فـــاز نـــادي العاصمـــة 
الفرنســـية باللقب الأوروبـــي من قبل، ولم 
يبلـــغ النهائي ســـوى في مـــرة واحدة في 
موسم 2019-2020 في النسخة الاستثنائية 
التـــي أقيمت بشـــكل مجمع فـــي البرتغال 
بدايـــة من ربـــع النهائي، بســـبب فيروس 
كورونا، ووقتها لعب باريس سان جيرمان 
النهائي أمام بايرن ميونخ وخسر المباراة 
بهدف نظيف، ومـــن الغرائب أن بيراميدز 
المصـــري الـــذي لم يســـبق لـــه تحقيق أي 
لقب قاري بدوره، وســـجل وصوله الوحيد 
إلى نهائي بطولة قارية في نفس الموســـم 
حينما واجه فريق نهضـــة بركان المغربي 
في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية وخسر 

بهدف نظيف أيضا.

عديد المفارقات

تميز الموســـم الكـــروي الأوروبي الذي 
ينتهـــي، الســـبت، بالعديـــد مـــن مفارقات 
”المـــرة الأولـــى“ بشـــكل لم يحـــدث من قبل 
بهذه النســـب، حيث حققـــت فرقا بطولات 
للمرة الأولى فـــي تاريخها، وبعضها عاد 
لمنصـــات التتويج لأول مـــرة بعد غياب، 
وتمكن أكثـــر من مدرب من قيـــادة فريقه 
الجديد الى تحقيق لقب ما، في موســـمه 

الأول مع الفريق.
وسط عشرات التعليقات في 

معظم الصحف الأوروبية 
على انتشار ظاهرة ”المرة 

الأولى“ التي غلفت الموسم 
المنتهي، لم يصل أحد من 

المحللين إلى تفسير منطقي لها، 
وذهب البعض الى القول إنها 

تمثل بداية لتحول موازين القوى 
الكروية في أوروبا، وقال آخرون إن 

نتشار الظاهرة في الموسم الحالي 

يعود إلى خطط ناجحـــة طبقتها الأندية 
المتوســـطة والصغيـــرة، وربمـــا يكـــون 
ما تحقق بداية موســـم الحصاد بالنســـبة 
لتلـــك الفرق، مـــا يفتح باب الأمل واســـعا 
أمام كل الفرق المشابهة في أوروبا لتحقيق 
النجـــاح دون التذرع بالحجـــج التقليدية 

مثل ضعف الميزانيات وندرة المواهب.
ومعظـــم التحليلات، حتـــى تلك التي 
احتفـــت بمـــا أطلقت عليه ”عـــودة الفرق 
مثلما  التاريخية إلـــى القمة من جديـــد“ 
قالت صحيفـــة غارديـــان البريطانية، لم 
تتعمق في تفســـير الظاهـــرة، خصوصا 
في الجزء الذي يخص إنجازات اللاعبين 
والمدربـــين الذين حققـــوا ألقابا لأول مرة 
أو في موســـمهم الأول، ما يبقي الأمر في 
منطقة الظواهر الكروية غير المفسرة إلى 

حين اشعار آخر.
بـــالاس  كريســـتال  فريـــق  يتصـــدر 
في  الإنجليـــزي مفارقات ”المـــرة الأولى“ 

الموســـم المنتهـــي، بعدمـــا تمكـــن المدرب 
النمساوي أوليفر غلاسنر من قيادة فريق 
العاصمة البريطانية لندن، لتحقيق لقبه 
الأول على الإطلاق طـــوال تاريخ النادي 
الممتد منذ عام 1905، بالفوز بكأس الاتحاد 
الإنجليزي بعد الانتصار على مانشســـتر 
ســـيتي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم 
على ملعب ويمبلـــي مؤخرا، وعلى نفس 
الملعب الشـــهير ســـجل فريق نيوكاســـل 
يونايتـــد عودتـــه الى منصـــات التتويج 
فـــي نفس الموســـم، بعدما ســـجل هدفين 
في مرمى ليفربـــول ليفوز بكأس الرابطة 
الإنجليزية، وهي البطولة المحلية الأولى 
التي تدخل خزائن النـــادي منذ 70 عاما، 
وتحديدا منـــذ أن فاز بلقب كأس الاتحاد 

الإنجليزي موسم 1955-1954.

اللقب الأول

الكــــرة  لخصوصيــــة  اســــتكمالا 
الإنجليزية في إنجاز ”المرة الأولى“، تمكن 
توتنهام أخيرا من كســــر نحــــس الألقاب 
الذي لازمــــه طوال 17 عامــــا، وحصد لقب 
الــــدوري الأوروبي على حســــاب مواطنه 
مانشســــتر يونايتد بهــــدف نظيف، وتعد 
البطولــــة هــــي الأولــــى أيضا فــــي تاريخ 
قائده اللاعــــب الكــــوري الجنوبي هيونغ 
مين ســــون، ومن المفارقات اللافتة أن قائد 
توتنهام السابق الدولي الإنجليزي هاري 
كين حقق في ألمانيا هذا الموسم أيضا أول 
بطولــــة في تاريخــــه عندما فــــاز بالدوري 
الألماني ”البوندسليغا“ مع بايرن ميونيخ.
فـــي إيطاليا لم تتوقـــف المفارقة عند 
فـــوز بولونيـــا بالـــكأس المحليـــة عقـــب 
الانتصار على ميلان بهدف نظيف ليحقق 
لقبه الثالث فـــي البطولة، والأول منذ 51 
عاما، وإنما امتدت مع نفس الفريق كونه 
حقـــق اللقب في الموســـم الأول مع مدربه 
الجديد فينتشـــنزو إيتاليانو الذي خلف 
تياغو موتا الراحل إلى تدريب يوفنتوس 
مع بداية الموســـم الحالي، كما كان اللقب 
المحلي هو الأول للمدرب طوال مســـيرته 
التدريبية، بعدما خســـر ثـــلاث نهائيات 
ســـابقة مع فيورنتينـــا، اثنتان في دوري 
المؤتمـــر الأوروبي، والثالث في كأس 

إيطاليا.
وفي امتداد ملفت للظاهرة، تمكنت 
فرق من تحقيق لقب أول لها في 
دول أوروبية أخرى، حيث فاز فريق 
جاغيلونيا بياويستوك بلقب 
الدوري البولندي لأول مرة في 
تاريخه الممتد لأكثر من مئة عام، كما 
حقق فريق يونيون سانت جيلواز 
لقب الدوري البلجيكي لأول مرة منذ 
تسعين عاما، وحصد فريق إغناتيا 
بلقب الدوري الألباني لأول مرة في 
تاريخه، واستغل فريق أبردين المبتعد 
عـــن منصـــات التتويج منذ عقـــود، فرصة 
الموسم الاستثنائي ليتوج بكأس أسكتلندا 
لأول مـــرة منـــذ 35 عاما، بعد فـــوزه على 

سيلتيك بركلات الترجيح في النهائي.

بينما يســــــتعد فريقا باريس سان جيرمان وإنتر ميلان لمباراتهما في نهائي 
دوري أبطال أوروبا السبت في ختام موسم كروي مميز، ويستعد بيراميدز 
المصــــــري لمواجهة الإياب أمــــــام صنداونز الجنوب أفريقي الأحد، يســــــتمد 
الفريقان جرعة تفاؤل من ظاهرة ”المرة الأولى“ التي اجتاحت الموســــــم الذي 

يوشك على الانتهاء.

موسم {المرة الأولى} 

في نهائي أوروبا وأفريقيا
شعار ينحاز لسان جيرمان الفرنسي في مواجهة إنتر الإيطالي

وبيراميدز المصري ضد صن داونز الجنوب أفريقي

قوة ضاربة

المنتخبــــات  تترقــــب   - كوالالمبــور   
الـــــ44 التي تتنافس علــــى بطاقات التأهل 
إلــــى كأس آســــيا تحت 23 عامــــا 2026 في 
الســــعودية، قرعــــة التصفيــــات المؤهلــــة 

للبطولة التي تقام اليوم الخميس. 
للاتحــــاد  الرســــمي  الموقــــع  وذكــــر 
الآســــيوي لكــــرة القــــدم أن حفل ســــحب 
القرعة ســــيقام في مقر الاتحاد الآســــيوي 
لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 11 مجموعة، 
تضم كل منها أربعــــة منتخبات، للتنافس 
بنظــــام الدوري المجزأ مــــن مرحلة واحدة 
عبــــر التجمع في بلد واحــــد، خلال الفترة 

من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

وســــيكون هنــــاك 15 مقعــــدا متاحــــا 
للتنافــــس، من أجل التواجد في النســــخة 
ســــوف  التــــي  البطولــــة،  مــــن  الســــابعة 
مــــرة،  لأول  الســــعودية  تســــتضيفها 

والمقرر إقامتهــــا في ينايــــر 2026. تأهلت 
الســــعودية، بطلــــة نســــخة 2022، تلقائيا 
بصفتهــــا الدولــــة المضيفــــة، وســــتنضم 
ســــوف  التــــي  الـــــ11  المنتخبــــات  إليهــــا 
تتصــــدر مجموعاتهــــا مــــن التصفيــــات، 
بالإضافــــة إلى أفضــــل أربعــــة منتخبات 
تحصل علــــى المركز الثاني فــــي الترتيب 
العام، حيث يســــتعد منتخبا بوتان وجزر 
شــــمال ماريانا لخوض أول مشاركة لهما 

في التصفيات. 
وســــيتم تصنيف وتوزيــــع المنتخبات 
المشاركة على أربعة أوعية بناء على نظام 

النقاط المستمد من تصنيفها 
النهائي في النسخ الثلاث 

السابقة من النهائيات، وقد تم 
توزيع نقاط كل نسخة تدريجيا 

على النحو التالي:
أحدث نسخة (2024): 100 في 

المئة من نقاط التصنيف. ثاني آخر 
نسخة (2022): �50 من نقاط 

التصنيف.  
ثالث آخر 

نسخة 
 25 :(2020)
في المئة من

نقاط 

التصنيــــف. فــــي بدايــــة القرعــــة، ســــيتم 
توزيــــع المنتخبــــات المضيفــــة للمجموعة 
بشكل منفصل في وعاء المضيفين لضمان 
تواجدها في مجموعــــات مختلفة، بحيث 

يكون التوزيع على النحو التالي:
الوعــــاء الأول: أوزبكســــتان، اليابان، 
العــــراق، كوريــــا الجنوبيــــة، أســــتراليا. 
والوعــــاء الثانــــي: إندونيســــيا، الكويت، 
البحرين،  ماليزيــــا،  تركمنســــتان،  إيران، 
فلسطين، ســــوريا، اليمن. الوعاء الثالث: 
ميانمــــار، عمــــان، الهنــــد، لبنــــان، لاوس، 
تيمور الشــــرقية، تايــــوان، الفلبين، هونج 
كونغ الصــــين.  والوعــــاء الرابع: 
أفغانســــتان، بنجــــلادش، جوام، 
بروناي  نيبال،  ماكاو،  باكســــتان، 
دار الســــلام، سريلانكا، بوتان، جزر 

شمال ماريانا. 
وعاء المضيفين: فيتنام (المستوى: 1)، 
قطر (1)، تايلاند (1)، الأردن 
(1)، طاجيكستان (1)، 
الإمارات (1)، 
الصين (2)، 
كمبوديا (2)، 
سنغافورة (3)، 
قرغيزستان (3)، 

منغوليا (4).

مغامرة جديدة

المنتخبات العربية تترقب قرعة 
تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما

الجزائري جمال بلماضي 

يعود لقيادة الدحيل القطري

ظاهرة {لأول مرة} ليس لها 

تفسير فني أو نفسي، لكنها 

مصدر للتفاؤل لفريقي باريس 

وبيراميدز، حيث يحلم كلاهما 

{لقب أول} بـ
 بركان المغربي 
لأفريقية وخسر 

 الأوروبي الذي 
د مـــن مفارقات 
يحـــدث من قبل 
ت فرقا بطولات 
 وبعضها عاد 
رة بعد غياب، 
 قيـــادة فريقه 
في موســـمه 

ت في 

ي لها، 
نها 

القوى 
خرون إن 

الحالي 

عاما، و
حقـــق
الجديد
تياغو م
مع بداي
المحلي
التدريب
ســـابقة
المؤ
إ

د

تا

لق

تار
عـــن من
الموسم
لأول مــ
سيلتيك

{لقب أول} بـ

شاركة على أربعة أوعية بناء على نظام 
قاط المستمد من تصنيفها 

هائي في النسخ الثلاث 
سابقة من النهائيات، وقد تم 

زيع نقاط كل نسخة تدريجيا 
ى النحو التالي:

أحدث نسخة (2024): 100 في
ة من نقاط التصنيف. ثاني آخر 

خة (2022): �50 من نقاط 
صنيف.  

ث آخر 
خة 

25 :(20
 المئة من

ط 

تيمور الشــــرقية، تايــــوان، الفلبين
كونغ الصــــين.  والوعــــاء
أفغانســــتان، بنجــــلادش
نيبال، ماكاو،  باكســــتان، 
دار الســــلام، سريلانكا، بوت

شمال ماريانا. 
وعاء المضيفين: فيتنام (المست
قطر (1)، تايلاند (1
(1)، طاجيكس
الإما
الص
كمبو
سنغاف
قرغيزس
منغوليا

بهاءالدين يوسف

ه ى يو

كاتب مصري

15
مقعدا متاحا للتنافس من أجل 

التواجد في البطولة، التي سوف 

تستضيفها السعودية لأول مرة



 بغداد - في أحد أحياء بغداد النابضة 
بالحيـــاة، ينهمك عمّال فـــي ترميم مرقد 
حاخـــام من القرن الســـابع، في مســـعى 
جديد لأبنـــاء الطائفـــة اليهودية لإحياء 

تراثهم الذي تلاشى على مرّ العقود.
ويعمل ممثّلون عن الطائفة اليهودية 
العراقية منذ أســـابيع علـــى ترميم مرقد 
الحاخام إســـحاق جاؤون، بعد عقود من 
الإهمـــال والتخريب وهجـــرة اليهود في 

بلدٍ متعدد الطوائف.
وكانـــت الجالية اليهودية في العراق 
واحـــدة مـــن أكبـــر الجاليـــات اليهودية 
عـــدد  أن  غيـــر  الأوســـط،  الشـــرق  فـــي 
أعضائهـــا تقلّـــص اليوم إلى العشـــرات 
فقـــط، غالبيتهم في إقليم كردســـتان، ولا 

يجاهرون بدينهم.
وتقول رئيســـة الطائفة اليهودية في 
العـــراق خالـــدة إلياهو، التـــي بقيت في 
ا للنفايات،  البلاد، إن هذا المرقد ”كان مكبًّ

ولم يكن بإمكاننا إعادة إعماره“.
لكن، وبفضـــل الضـــوء الأخضر من 
السلطات، تمكّنت إلياهو من بدء عمليات 
الترميم، التي ستتولّى الجالية اليهودية 

تغطية تكاليفها.
وتؤكد السيدة الستينية ”يشكّل هذا 
المرقـــد تراثًا ليس فقط لنـــا كطائفة، بل 

لكلّ العراق“.
وبعـــض  اليهـــود  ”كان  وتضيـــف 
الحاخـــام  مرقـــد  يـــزورون  المســـلمين 
إسحاق جاؤون، إذ كانوا يؤمنون بقدرته 

على شفاء المرضى“.
وقـــد أُضيفـــت قـــرب بوابـــة المرقد 
الجديـــدة، زرقاء اللـــون، لوحات مرمرية 
ســـوداء كُتـــب عليهـــا بالعبريـــة ”تبارك 

و“اللـــه الواحد“، إلـــى جانب  دخولـــك“ 
أســـماء بعض تلامذة الحاخام وأصدقاء 

الطائفة على قطع خشبية.
وكان موقـــع المرقـــد يضـــمّ كنيسًـــا 
ومدرســـة دينية، لكن لم يبـــقَ منه اليوم 
ســـوى قاعة المرقـــد والقبر، الـــذي كُتب 

عليه أنه توفي عام 688 ميلادية.
ويشـــير سيمشـــا غروس، الأســـتاذ 
فـــي جامعـــة بنســـلفانيا الأميركية، إلى 
قلّـــة المعلومـــات المتوفرة حـــول تاريخ 
هذا الحاخام وشـــخصيته، لكنه يوضح 
يشـــير إلـــى أنه كان  أن لقـــب ”جاؤون“ 
رئيسًا لإحدى الأكاديميات العريقة التي 
كانـــت تُـــدرّس الحاخامـــات وتُجيب عن 

استفسارات المؤمنين حول التوراة.
ويقول غروس ”حتى أحكامه الدينية 
لم تصـــل إلينا، لكن هناك نص يعود إلى 
القرن العاشـــر، كتبه حاخام آخر، يروي 
كيف رحّب إسحاق جاؤون، على رأس 90 
ألـــف يهودي، بالإمام علـــي، صهر النبي 
محمد والخليفـــة الرابع، بعد فتح مدينة 

في وسط العراق“.
ويؤكد غروس ”ليـــس لدينا أيّ دليل 
آخر بشـــأن هذا الحدث، وهناك أســـباب 

تدعو إلى الشك“.
ويشرح الخبير في التاريخ اليهودي 
ظهـــرت  القديـــم أن هـــذه ”الأســـطورة“ 
فـــي فترة انتشـــرت فيهـــا روايات خلال 
تتحـــدث  والعاشـــر،  التاســـع  القرنيـــن 
عـــن ترحيـــب الأقليـــات من مســـيحيين 
وأرمن وزرادشـــتيين ويهـــود بفتوحات 
”كان  ذلـــك  أن  موضحًـــا  المســـلمين، 
يســـمح لهم بالحصول علـــى امتيازات، 

وخصوصًا في مسائل الضرائب“.

أما وجــــود الضريح في بغداد، فيظهر 
بحسب غروس في كتابات تعود إلى القرن 

التاسع عشر.
لكن، اعتبارًا من القرن العاشر، ”ظهرت 
أعــــداد متزايدة من الأضرحة اليهودية في 
العــــراق،“ ويبــــدو أن المجتمــــع اليهودي 
فــــي البلاد ”قلّد أو اســــتلهم من الأضرحة 

الإسلامية التي بُنيت في الوقت نفسه“.
المشــــرفين  المهندســــين  أحد  ويقول 
على أعمال إعادة إعمار المرقد، طالبًا عدم 
الكشــــف عن هويته ”كان المرقد في حالة 
مزرية، واســــتغرقت أعمال التنظيف نحو 

شهرين“.
ويضيف ”تصلنا طلبـــات من خارج 
العراق من أشـــخاص يرغبون في زيارة 

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال  الموقع،“ 
الترميم خلال شهرين.

وتعود جذور يهود العراق إلى 2600 
ســـنة، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروا 
البلاد في السنوات التي أعقبت ما عُرف 
بمجـــزرة ”الفرهود“ فـــي  حزيران 1941، 
والتـــي قُتل خلالها أكثر من مئة يهودي، 

إثر هجوم جموع على منازلهم ونهبها.
ولـــم يبقَ اليـــوم في العراق ســـوى 
نحو 50 معبدًا وموقعًا يهوديًا، تنتشـــر 
معظمهـــا فـــي بغـــداد والحلّـــة، مركـــز 
محافظة بابل، التي اقتيد إليها عدد كبير 
من اليهود قسرًا خلال ما عُرف بـ“السبي 
البابلي“ في القرن السادس قبل الميلاد. 
وتعانـــي هذه المواقع مـــن إهمال كبير، 

بحســـب رئيســـة الطائفة، وقـــد حُوّلت 
إلى مخازن على يد مجموعات مســـلّحة 

ومخرّبين.
وفـــي حـــيّ البتاوين بشـــرق بغداد، 
الذي كان يســـكنه الكثير مـــن اليهود، لا 
يزال كنيس واحد صامدًا، بينما تنتشـــر 
في المدينة منازل تراثية مهجورة تعود 
أحيانًا إلى أبنـــاء الطائفة الذين غادروا 

البلاد على مرّ العقود.
ويقول وزير العدل الســـابق ســـالار 
عبدالســـتار إن الـــوزارة ”نجحـــت فـــي 
اســـتعادة بعض العقارات التي هجرها 
اليهود، ووضع تعليمات وتدابير ولجان 
خاصة لمنع اســـتغلال هـــذه الأملاك أو 

التصرف بها“.

  

ــــــين حجارة مرقد حاخام منســــــي هو  فــــــي قلب بغــــــداد ينبعث الأمل من ب
إســــــحاق جاؤون، وذلك مع انطلاقة مشــــــروع ترميم يقــــــوده أبناء الطائفة 
اليهودية كمؤشــــــر على مستقبل من التســــــامح والاعتراف بجذور العراق 

المتنوعة عبر التاريخ.

بغداد تفتح نافذة التسامح بترميم تراث يهودها

إشراقة جديدة لتراث قديم

الصين تنظم أول مباراة 

ملاكمة روبوتية في العالم
 بكين - شاركت روبوتات بشرية لأول 
مرة في مســـابقة قتال عالمية تحت اسم 
”قتال الميكا“، أقيمت في 25 مايو بمدينة 
مشـــاركتها  بعد  الصينيـــة،  هانغتشـــو 
ســـابقًا في نصف ماراثـــون بكين. وتعد 
هذه المســـابقة الأولى من نوعها، حيث 
تنافـــس 21 روبوتًـــا فـــي ثـــلاث جولات 
قتالية، مدة كل منها دقيقتان، وفق نظام 
نقاط يعتمد على دقة الضربات ومناطق 

الاستهداف.
وتعتبـــر الضربـــة علـــى الـــرأس أو 
الجذع ضربة صحيحة، ويتم احتســـاب 
الضربة الصحيحة باليد كنقطة واحدة، 
واحتســـاب الضربة الصحيحة بالساق 
كثـــلاث نقـــاط. وفي حال الســـقوط على 
الأرض مـــرة واحـــدة يتـــم خصم خمس 
نقـــاط. وإذا لـــم يتمكـــن الروبـــوت من 
النهـــوض خـــلال ثمانـــي ثـــوانٍ بعـــد 

الإقصـــاء، يتم خصم 10 نقـــاط وتنتهي 
الجولة.

وقد أظهـــرت الروبوتـــات أداءً لافتًا 
شـــمل الـــركلات الجانبيـــة والخطافات 
والـــركلات بالركبـــة، وتميـــزت بالثبات 
وســـرعة التعافي بعد السقوط، وهو ما 
يعكس تطور تقنيـــات التوازن ومقاومة 
الصدمات. وفاز الروبـــوت الذي يتحكم 
فيه المشغل لو شين بلقب ”نجم القتال“ 

بفضل دقة قراراته واستقراره.
فـــي  الموجـــودة  الروبوتـــات  وكل 
الميـــدان هي روبوتات بشـــرية من نوع 
يوشـــو تكنولوجي جـــي 1، وتم تطوير 
مستقل  بشـــكل  المضمنة  الخوارزميات 
من قبـــل الفـــرق الأربعـــة المتنافســـة. 
وتشتهر شركة يوشو للتكنولوجيا على 
نطـــاق واســـع بـ“رقصة الروبـــوت“ في 

حفل مهرجان الربيع لعام 2025.
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ر} حتى أراك!
ّ
{زم

 ينسب إلى الفيلسوف اليوناني 
القديم ســـقراط مقولة ”تكلم حتى 
أراك،“ أو أعرف من أنت، وأظن أنه 
لو كان موجودا في زمننا هذا لفكر 
جديا في تعديـــل حكمته ليجعلها 
”زمّـــر“ أو اضغـــط بوق ســـيارتك 
حتى أعرف من أنت بما أن الناس 
فـــي بلادنـــا أصبحـــت تســـتخدم 

البوق أكثر مما تتكلم.
فقد تحول اســـتخدام ســـائقي 
”الكلاكس“  أو  للزمور  الســـيارات 
إلى هوس لدى البعـــض، أو غاية 
وليس وسيلة، ووصلت الأمور إلى 
درجة أن عددا غير قليل من سائقي 
يتحاورون  مصـــر  في  الســـيارات 
مـــع بعضهـــم البعض مـــن خلال 
بـــوق الســـيارة وليس مـــن خلال 
ألســـنتهم، فمثلا ضغط البوق مرة 
واحدة قصيـــرة وضعيفة الصوت 
تعني تحية من الســـائق لســـائق 
عليه  والضغط  الأخرى،  الســـيارة 
بشكل مستمر وبصوت عال يعني 
أن الســـائق غاضب من سلوك من 

يقود السيارة أمامه.
كمـــا أن ضـــرب البـــوق مرتين 
قصيرتين يعني كلمة ”شـــكرا لك“ 
وذلك حين تفســـح المجال لســـائق 
ســـيارة أخـــرى للعبـــور، أمـــا إذا 
متقطعة فهذا  ســـمعت ”3 زمامير“ 
يعني أن الســـائق يعطيك تحذيرا 
أو يســـتعجلك كـــي تزيـــد ســـرعة 
ســـيارتك، وفي بعض الدول صار 
البوق وســـيلة لإشـــهار الـــزواج، 
حـــين يســـتخدم بكثافـــة وبأعلى 
صوت في مواكـــب الزفاف ليعرف 
هنـــاك  أن  والدانـــي  القاصـــي 
عروســـين يتزوجـــان، ربما الحالة 
الوحيدة التي نجت من اســـتخدام 
البـــوق ولو إلى حـــين هي مواكب 

الجنازات.
هـــل يعـــد الأمـــر نوعـــا مـــن 
اللهو أو إشـــباع الشـــعور الزائف 
بالســـيطرة لدى البعض، أم أن له 
أبعادا أعمق، بمعنى أن استخدام 
وضغوط  لمشـــاعر  انعكاس  البوق 

اجتماعية واقتصادية ونفسية.
وجـــدت دراســـة أُجريـــت على 
سلوكيات الســـائقين في الهند أن 
الطبقات الفقيرة والمتوســـطة هي 
الأكثر اســـتخدامًا للزمور، بسبب 
بالتهديـــد،  المســـتمر  الإحســـاس 
وذكرت دراسة أخرى أن السائقين 
يلجـــأون إلى ذلك فـــي المجتمعات 
التي يسود فيها شعور بأن النظام 
لا يعمل، ســـواء شـــرطة المرور أو 
قوانينـــه، ما يدفعهـــم للبحث عن 

سبل بديلة.
أن  ثالثـــة  دراســـة  وذكـــرت 
الفقـــر والبطالة والغـــلاء وانعدام 
الاســـتقرار تســـبب توترا ينعكس 
على ســـلوك الأفراد في الشـــارع، 
وهنـــا يصبـــح اســـتخدام النفير 
نوعا من الاحتجاج على الأوضاع 
المعيشـــية غير المريحـــة، أو يمكن 

وصفه بأنه ”صوت الغضب“.
الربط بين مســـتوى المعيشـــة 
وتطبيق القوانين، وبين استخدام 
البوق ذكرنـــي بواقعة حدثت قبل 
ســـنوات حين كنت أقود ســـيارتي 
في أحد شـــوارع دبـــي ذاهبا إلى 
عملي، وفوجئت بســـيارة تقف في 
وســـط الطريـــق وتســـده، حاولت 
تنبيه سائقها بالضوء فلم يتحرك، 
انتظـــرت لحظات مـــن دون تطور 

يذكر.
ولما كنـــت متأخرا علـــى موعد 
اضغـــط  نفســـي  وجـــدت  العمـــل 
البـــوق بعصبيـــة شـــديدة، لأفاجأ 
بســـيارة شـــرطة تظهر مـــن العدم 
لتقف بجواري ونزل منها شـــرطي 
بـــدا عليـــه الانزعـــاج وهـــو متجه 
نحوي، ســـألني بحـــدة ”ألا تعرف 
أن اســـتخدام نفير الســـيارة بهذه 
الطريقة يستحق المخالفة؟“ فأشرت 
له على الســـيارة التي لـــم تكن قد 
تحركـــت وأخبرتـــه أننـــي حاولت 
تنبيهـــه أكثر من مـــرة دون جدوى 

وأنني تأخرت بسببه عن عملي.
لـــم يرد الشـــرطي علـــي وإنما 
اتجه نحو سائق السيارة الأخرى 
ورأيته يطلب منـــه رخصة قيادته 
ورخصـــة الســـيارة فيما بـــدا أنه 
سيوقع عليه مخالفة، ثم طلب منه 
التنحي عـــن الطريق قبل أن يعود 
ابتســـامة،  نصـــف  وجهه  وعلـــى 
وهو يقول ”خف الزمور شـــوية يا 
طيب.. ما فيه شيء يستحق إزعاج 

الناس.“

{جيمس ويب} يلتقط صورة جديدة للكون البعيد

نغم صالح تطلق ألبوم {شلق} بحفل جماهيري في القاهرة

 باريــس - أجرى التلســـكوب الفضائي 
”جيمس ويب“ عمليـــة مراقبة ”هي الأبعد 

له حتى اليوم“ في الكون على هدف واحد، 
كاشـــفا عن مجرّات تشـــكلت في الماضي 
البعيـــد، على مـــا أفـــاد الثلاثـــاء المركز 
العلمية  للبحـــوث  الفرنســـي  الوطنـــي 

ووكالة الفضاء الأوروبية.
وقال المركز الفرنسي في بيان 
”بفضل تأثير عدسة الجاذبية، 
كشفت عملية المراقبة هذه عن 
أولى المجرات والنجوم التي 
تشكلت خلال المليار سنة 
الأولى من تاريخ الكون،“ 

موضحا أن معهد باريس للفيزياء الفلكية 
شارك في هذه الأبحاث.

واحتاج التلســـكوب إلى 120 ساعة من 
المراقبة لالتقاط الصـــورة الجديدة، وهي 
أطول فترة زمنية يركّز فيها ”جيمس ويب“ 

على هدف واحد.
وأشـــارت وكالـــة الفضـــاء الأوروبية 
إلـــى أنّ ما تحقق هـــو ”أعمق عملية رصد 
لهدف واحد حتى  يجريها ’جيمس ويـــب’ 
اليـــوم،“ ما يجعل اللقطـــة الجديدة إحدى 

الصور الأعمق للكون على الإطلاق.
وتظهـــر في وســـط الصورة الســـاطع 
”أبيـــل أس 1063“، وهـــي مجموعة ضخمة 

من المجرات تقع على بعد 4.5 مليار ســـنة 
ضوئية من الأرض.

الســـماوية  الأجـــرام  لهـــذه  ويمكـــن 
العملاقـــة أن تحني الضـــوء المنبعث من 
الأجســـام خلفها، منشئة نوعا من العدسة 
المكبرة الكونية تسمى ”عدسة الجاذبية“.
وأوضحـــت وكالة الفضـــاء الأوروبية 
في بيانهـــا أنّ ما يثير اهتمام العلماء هي 
”أقـــواس مشـــوهة“ تدور حـــول ”أبيل أس 

.“1063
وبمـــا أن مراقبة أعمـــاق الكون تعني 
أيضا العودة إلى الـــوراء في الزمن، يأمل 
العلمـــاء في فهـــم كيفية تشـــكل المجرات 

الأولى، خلال فترة تسمى ”الفجر الكوني“، 
عندمـــا كان عمر الكـــون بضعة ملايين من 

السنين فقط.
لقطـــات  تســـع  الصـــورة  وتتضمـــن 
منفصلة بأطوال موجية مختلفة في منطقة 
الأشعة تحت الحمراء القريبة، وفق وكالة 

الفضاء الأوروبية.
ومنذ تشـــغيله في العـــام 2022، أطلق 
”جيمس ويب“ عصرا جديدا من الاكتشاف 

العلمي. وقد كشف خصوصا أن المجرات 
في الكون المبكر كانت أكبر بكثير ممّا كان 
يعتقده العلماء، ما يثير تســـاؤلات بشـــأن 

فهمنا الحالي للكون.

 القاهــرة - تســـتعد المطربة 
نغـــم صالـــح للاحتفـــال بإطـــلاق 
من خلال  ألبومها الجديد ”شلق“ 
حفل غنائي جماهيري يُقام على 
مســـرح الجيزويـــت بالقاهرة، 

مساء السبت 31 مايو.
وتُقدّم نغم خلال الحفل 
العرض الحيّ الأول 
لأغنيات الألبوم، الذي 
تصدّرت مقطوعاته 
تريندات مواقع التواصل

الاجتماعي فـــور صدورها بشـــكل فردي، 
التي حققت أكثر  خاصة أغنية ”طوفـــان“ 
مـــن 5 ملاييـــن مشـــاهدة علـــى يوتيوب، 
وتجاوزت 10 ملايين علـــى تيك توك. كما 
تفاعلاً واسعًا،  لاقت أغنيتها ”دنيا دايرة“ 
حيث قدّمت فيها اللون الشعبي لأول مرة، 
وتصدّرت عبارتها الشهيرة ”ضعفي مش 

لايق ع التوب“ قوائم تريند تيك توك.
خمس أغنيات،  يضم ألبوم ”شـــلق“ 
التي تُطرح قبل  تختتمها بأغنية ”الزار“ 
الحفل بيـــوم واحد. وتبتكـــر نغم خلال 

الألبوم لونًا موســـيقيًا جديدًا يمزج بين 
الطرب والـــرّاب والفلكلور، مع الإيقاعات 
الشـــعبية والمواويل. ويأتي الألبوم بعد 
مشاركتها اللافتة في السباق الرمضاني 
من خلال أغنيتين في مسلســـل ”المداح: 
مع الفنان حمادة هلال،  أسطورة العهد“ 
إحداهما أغنية التتـــر، إلى جانب أغنية 

منفردة بعنوان ”الحمارِس“.
نغم صالح هي مغنيـــة وممثلة تمتدّ 
مسيرتها الفنية لأكثر من 15 عامًا. نشأت 
في أســـرة فنية تحت تأثير الشـــيخ إمام 

ووالدهـــا المخـــرج المســـرحي صالـــح 
ســـعد. بـــدأت مســـيرتها الغنائية ضمن 
الفرق المســـتقلة، قبل أن تنتقل إلى عالم 
الموســـيقى التجارية بشـــكل احترافي. 
إلى جانـــب الغناء، درســـت التمثيل في 
معهد الفنـــون المســـرحية وقدّمت عددًا 
من الأعمال، منها فيلم ”الباب الأخضر“، 
مع المخرج رؤوف  ومسلســـل ”تياترو“ 
عبدالعزيـــز، وآخرهـــا مسلســـل ”مملكة 
محمـــود  كريـــم  النجـــم  مـــع  الحريـــر“ 

عبدالعزيز.
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